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ذي أنعم ووفق وسدد كل الشكر و الحمد و الثناء الله الواحد القهار ال

  خطانا في كل الحیاة

إلى  الابتدائيكل الشكر و التقدیر إلى كل من علمني حرفا من 

في  نيها و أرشدسعني قلبو النهائي و أخص بالذكر و الشكر من 

  ،عقلها وغمرني صبرها

  ذاها خیر معین لي طیلة مشواري همحنانها وتواضعها وعلبمن كانت 

  حال یمینةبن ر : إلى الأساتذة الفاضلة

الإجتماعیة إدارة وأساتذة خاصة  الإنسانیة و كل الشكر لكلیة العلوم

  .أساتذة قسم التاریخ

  كما أشكر كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل من قریب أو من بعید

  

  جزاكم االله  كل خیر            



الأعراب و العجم  خیر من یمشي على قدم، ثابت المیثاق حافظه صادق الأقوال 

  والقیم، إلى قدوة المصلحین نبي الرحمة محمد صلى االله علیه وسلم

أجلي إلى من كانا فانوسا إلى من دعوتهما ذخري في حیاتي ونور قلبي إلى من تعبا وضحیا من 

إحترق زینة لأكون مضیئة في سماء العلم، راجیة مولاي إحاطتهما ببالغ عنایته، وأن یمن علیها 

  .بالصحة و العافیة ، أمي و أبي 

  ".حسام، سفیان

  .إلى أغلى من روحي أختي الصغیرة عبیر 

  طمة الزهراءإلى فرحة البیت الكتكوكة أریج الجنة و أمها فا

  إلى كل عائلة كربال وخاصة إلى روح الأم الطاهرة عیدة بوضیاف

إلى أعز صدیقة على قلبي، إلى من كانت لي الأخت و الرفیقة و المعینة ، ونعم الصدیقة شهیرة 

  .محروق، وكل عائلتها الكریمة خاصة البرعمة ملاك

  .ة وكانت نعم الصدیقتین سارة ،هدى

  و إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي

  اهدي هذا العمل المتواضع

    

الأعراب و العجم  خیر من یمشي على قدم، ثابت المیثاق حافظه صادق الأقوال 

والقیم، إلى قدوة المصلحین نبي الرحمة محمد صلى االله علیه وسلم

إلى من دعوتهما ذخري في حیاتي ونور قلبي إلى من تعبا وضحیا من 

إحترق زینة لأكون مضیئة في سماء العلم، راجیة مولاي إحاطتهما ببالغ عنایته، وأن یمن علیها 

بالصحة و العافیة ، أمي و أبي 

حسام، سفیان"إلى إخويّ العزیزین

إلى أغلى من روحي أختي الصغیرة عبیر 

إلى فرحة البیت الكتكوكة أریج الجنة و أمها فا

إلى كل عائلة كربال وخاصة إلى روح الأم الطاهرة عیدة بوضیاف

إلى أعز صدیقة على قلبي، إلى من كانت لي الأخت و الرفیقة و المعینة ، ونعم الصدیقة شهیرة 

محروق، وكل عائلتها الكریمة خاصة البرعمة ملاك

ة وكانت نعم الصدیقتین سارة ،هدىسنوات الجامع يإلى حبیبتي وصدیقتي وداد و إلى من رافقتان

و إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي

اهدي هذا العمل المتواضع          

 

 

  

الأعراب و العجم  خیر من یمشي على قدم، ثابت المیثاق حافظه صادق الأقوال  إلى أشرف 

والقیم، إلى قدوة المصلحین نبي الرحمة محمد صلى االله علیه وسلم

إلى من دعوتهما ذخري في حیاتي ونور قلبي إلى من تعبا وضحیا من 

إحترق زینة لأكون مضیئة في سماء العلم، راجیة مولاي إحاطتهما ببالغ عنایته، وأن یمن علیها 

إلى فرحة البیت الكتكوكة أریج الجنة و أمها فا

إلى كل عائلة كربال وخاصة إلى روح الأم الطاهرة عیدة بوضیاف

إلى أعز صدیقة على قلبي، إلى من كانت لي الأخت و الرفیقة و المعینة ، ونعم الصدیقة شهیرة 

إلى حبیبتي وصدیقتي وداد و إلى من رافقتان
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  مقدمة 

 

 أ 

  : مقدمة

فیها العدید من  مساهنهضة إصلاحیة  القرن العشرین بدایةشهدت الجزائر مع     

النهوض بالبلاد من خلال إنشاء في فضل الالمثقفین والعلماء الجزائریین، الذین كان لهم 

 على عاتقهم حاملینجمعیات ونوادي ومعاهد في العدید من مناطق القطر الجزائري، 

ته على مهمة إحیاء المجتمع الجزائري والنهوض به والعمل على إصلاح أفراده وجماعا

ة في سبیل ذلك فكان من بین هؤلاء العلماء المصلحین ینحد سواء، فبذلوا جهودا مض

الشیخ إبراهیم بن عمر بیوض رائد النهضة الإصلاحیة في الجنوب الجزائري، وواحد من 

ن، ورابطوا في أكثر من جهة حیث عرف بنشاطاته الذین عملوا في أكثر من میدا

الإصلاحیة المتعددة المجالات وبمواقفه البطولیة التي جاهد بها سیاسة الاستعمار 

الإستدماریة التي طبقها في البلاد الخانقة لكل صوت ینادي بالتغییر و الإصلاح فكان 

للتغیر  تنهاض الهمم وساهمو إسهاما عظیما في إس ،وعزیمة بجد من بین الذین كافحوا 

  .للجزائر أجیالا من الرجال اعتمد علیهم الوطن في نهضته وإصلاحهل وكونوا امالش

 :أسباب اختیار الموضوع

  : من دواعي اختیار الموضوع ما یلي

رغبتي الجامحة في البحث في موضوع جدید، وشخصیة غیر معروفة لاسیما على  - 

 .مستوى جامعتنا

 .طقة وادي میزاب وإسهاماتهم في خدمة وطنهمالتعرف أكثر على أعلام من - 

تسلیط الضوء على شخصیة میزابیة لم ینفض عنها الغبار لأن جلّ الدراسات ركزت  - 

على الجانب السیاسي العسكري، وعلى شخصیات معروفة لدى العام والخاص كعبد 

 ....الحمید بن بادیس وغیره

تاریخ الجزائر ماضیا ونظرا كذلك لما یكتسبه الموضوع من أهمیة بالغة في  - 

 .وحاضرا



  مقدمة 

 

 ب 

 الإشكالیة:  

 عالجت موضوع البحث  إنطلاقا من الإشكالیة الرئیسیة الآتیة

-م1899(ما هي إسهامات الشیخ إبراهیم بن عمر بیوض الإصلاحیة في الجزائر

 ؟)م1981

  : وتتفرع هذه الإشكالیة إلى عدة تساؤلات

ر بیوض؟ و ما هي العوامل ما هي الظروف المحیطة بنشأة الشیخ إبراهیم بن عم - 

  التي ساعدت على تكوین شخصیته؟ 

 من هو الشیخ إبراهیم بن عمر بیوض؟ وما هي أهم نشاطاته الإصلاحیة؟ - 

 ما موقف الشیخ بیوض من بعض قضایا عصره؟ - 

 خطة البحث :  

المطروحة والتساؤلات الفرعیة تناولت هذا الموضوع وفق  الإشكالیةوللإجابة عن       

بدءا بالمقدمة ثم الفصل الأول الذي حاولت فیه وصف الأوضاع التي : یةالخطة الآت

كانت تعیشها الجزائر بصفة عامة ومنطقة وادي میزاب  بصفة خاصة، وتم تقسیم الفصل 

إلى ثلاث مباحث، تناولت في المبحث الأول الأوضاع السیاسیة والعسكریة ، وفي 

ة وفي المبحث الثالث الأوضاع الثقافیة المبحث الثاني الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادی

  .والدینیة

لتسلیط الضوء على شخصیة الشیخ إبراهیم بن عمر بیوض، وتم  كانأما الفصل الثاني ف

تقسیمه إلى ثلاث مباحث كذلك یتمحور المبحث الأول حول مولده ونشأته ثم تطرقت في 

  .لنشاطه مع ذكر وفاتهالمبحث الثاني إلى تعلمه ورحلاته، أما المبحث الثالث فكان 

وجاء الفصل الثالث للحدیث عن جهوده الإصلاحیة وضم كذلك ثلاث مباحث فكان 

المبحث الأول لإسهاماته السیاسیة والثوریة حیث تحدثت عن نشاطه السیاسي والثوري 

وعن موقف الاستعمار من ذلك أما المبحث الثاني فكان للجهود والإسهامات الاجتماعیة 



  مقدمة 

 

 ج 

لمحاربة المفاسد الاجتماعیة واهتمامه بالشباب وأخیرا نظرته للمرأة   فذكرت دعوته

  .باعتبارها أهم عنصر في الحیاة الاجتماعیة

فكان للإسهامات الثقافیة والدینیة من خلال اهتمامه بالتربیة والتعلیم : أما المبحث الثالث

وكذلك نظام البعثات  بالتعلیم المسجدي ثم التعلیم المدرسي من خلال معهد الحیاة اابتداء

العلمیة وتطرقت كذلك لدعوته لترقیة اللغة العربیة والانفتاح على علوم العصر، أما في 

الجانب الدیني فذكرت محاربته لسیاسة التنصیر ثم أنهیت الدراسة بخاتمة كانت عبارة عن 

  .مجموعة من الاستنتاجات التي توصلت إلیها في نهایة العمل

 المنهج المتبع :  

ولدراسة هذا الموضوع  بطریقة علمیة أكادیمیة تجیب عن التساؤلات المطروحة وفق      

الخطة المرسومة اعتمدت على المنهج التاریخي الوصفي الذي یهتم بتتبع الأحداث وتقدیم 

وصف شامل ودقیق عنها كما استعملت أیضا المنهج التحلیلي في تحلیل بعض إسهاماته 

  .قضایاومواقفه الشخصیة من بعض ال

 : المصادر والمراجع

  :لقد اعتمدت في بحثي هذا على مجموعة من المصادر والمراجع أذكر أهمها

 التي تعتبر أكبر دلیل " أعمالي في الثورة" مذكرات الشیخ إبراهیم بن عمر بیوض

 .على نشاط الشیخ بیوض

  مجموعة أعمال محمد علي دبوز، أعلام الإصلاح في الجزائر بأجزائه الخمسة

هضة الجزائر الحدیثة وثورتها المباركة بجزئیه الأول والثالث، حیث یعد الشیخ محمد ون

علي دبوز المؤرخ الأول للحركة الإصلاحیة في كل مراحلها، حیث احتوت مجموعته على 

مادة ثریة زاخرة، تتبعت مسیرة هذه الحركة الإصلاحیة في كل مراحلها وعرفت بأعلامها 

 .ه كان من تلامذته المقربینخاصة الشیخ بیوض بحكم أن

 الشیخ بیوض مصلحا وزعیما، ومشایخي كما عرفتهم: كتابات محمد صالح ناصر. 



  مقدمة 

 

 د 

 الشیخ بیوض والعمل السیاسي ومنهج الشیخ بیوض : كتابات محمد ناصر بوحجام

هذان الكاتبان یعتبران من أبناء الحركة الإصلاحیة ومن أهم  .في الإصلاح والدعوة

 .وخاصة بإصلاح الشیخ بیوض  هتمین بهاالدارسین لها والم

  .بالإضافة إلى عدة مراجع أخرى خدمت بحثي

 الصعوبات : 

 .المصادر التي تناولت هذه الشخصیة وعدم توفرها في مكتبة الجامعةقلة  -

 .تشابه المعلومات في مختلف الكتابات الموظفة -

 .قلة المراجع باللغة الأجنبیة وصعوبة الحصول علیها -

عض الظروف الاجتماعیة التي منعتني من زیارة منطقة الرجل ضیق الوقت وب - 

 .والاستفادة من مكتباتها الزاخرة
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  :الأوضاع السیاسیة والعسكریة: المبحث الأول

م، وتأكدَّ  1830جویلیة سنة  05خضعت الجزائر للاستعمار الفرنسي منذ یوم   

م  الّذي  1834لیب سنة ذلك قانونیا في المرسوم الذي أصدره الملك الفرنسي لویس ف

نصّ على اعتبار الجزائر من الممتلكات الفرنسیة، وإنشاء منصب حاكم  عام عسكري 

ة كما قامت . 1یساعده مجلس استشاري یتكون من أهم الشّخصیات المدنیة والعسكری

عمالات في الشمال ومنطقة عسكریة في الجنوب وهي عمالة الجزائر  3بتقسیم البلاد إلى 

الحاكم العام ، وعمالة قسنطینة وعمالة وهران ، وقد قسمت كلّ عمالة إلى  ویوجد بها

  :دوائر وكل دائرة إلى بلدیات والبلدیات ثلاث أنواع

 .البلدیات ذات الصلاحیات الكاملة   -1

 .البلدیات المختلطة    -2

   2البلدیات الأهلیة أو المحدودة، أما الأریاف فقد كانت تحكم بواسطة المكاتب العربیة -  3

  :وقد مرّ النظام السیاسي والإداري في الجزائر بمرحلتین

كان الجیش هو السلطة القویة  ) :م  1870-1830(مرحلة الحكم العسكري  -أ 

المسیرة للبلاد ، سواء تعلق الأمر بالجزائریین أو بالأوروبیین من إدارة الحاكم العام العلیا 

  .إلى إدارة المكتب العربي القاعدیة

م تغیر نظام الإدارة في  1870منذ سنة  ) :م  1870بعد ( الحكم المدني  مرحلة -ب 

الجزائر من نظام عسكري إلى نظام مدني وصارت الإدارة المدنیة متمكنة في جمیع 

المستویات، وأصبحت أداة بید المستوطنین، الّذین عملت السلطات الاستعماریة على 

                                                           

، دار مــــــداد یونیفارســــــیتي بــــــراس، الجزائــــــر، 1الفكــــــر العربــــــي الحــــــدیث والمعاصــــــر، ج: عبــــــد الكــــــریم بوصفصــــــاف1-

  .65،ص 2009

  .68نفسه ، ص 2- 
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لهم استقرارها وضمان  مصالحها في جلبهم ومنحهم مختلف الامتیازات لتضمن من خلا

  .الجزائر

وقد سعت الإدارة الفرنسیة طوال مدة بقائها في الجزائر لجعلها جزءا من فرنسا   

إنَّ جمیع النظم في فرنسا تشبعت "  حیث یقول في هذا الصدد المؤرخ الفرنسي بیوتي 

نت تلك النظم بمذهب واحد له غایة واحدة وهي جعل الجزائر قطعة فرنسیة ، و لقد آم

  .1" بالفكرة الاستعماریة ورأت جمیعها في السیف وسیلة وفي غصب الملكیة سبیلا

أما من الناحیة القانونیة فلم یكن الجزائري المسلم لا فرنسیا حقیقیا ، ولا مواطنا   

جزائریا فرغم أن مجلس الشیوخ قد جعل من الجزائري المسلم فرنسیا ، لكن دون أن یستفید 

نة وبالتالي من الحقوق والمزایا الممنوحة للمواطنین لا تمثیل له في البرلمان، من المواط

ولا تمثیل متساٍو له في المجالس البلدیة والمجالس العامة، ولا دخل له في الحقوق 

كالحریة والمساواة مثل ما هو الحال بالنسبة للمواطنین الفرنسیین لكن بالعكس یخضع 

اعتبروه النظام  الّذي 3 هذا القانون  ،2في قانون الأهالي  لقوانین وتدابیر خاصة تتمثل

الوحید الّذي یضمن أمن الفرنسیین وسلامتهم في الجزائر وكان على الجزائریین أن یتحملوا 

القرارات المصوت علیها من طرف العنصر الأوروبي لأنه لم یكن لهم نواب وكان تمثیلهم 

  .4  في المجالس بصفتهم أقلیة

                                                           

 2013، عـــــــالم المعرفـــــــة ، الجزائـــــــر،  1نهضـــــــة الجزائـــــــر الحدیثـــــــة وثورتهـــــــا المباركـــــــة ، ج: لـــــــي دبـــــــوزمحمـــــــد ع 1-

  .40،ص 

ـــــداش 2- ـــــوظ ق ـــــاریخ الجزائـــــر، : محف ـــــریین ت ـــــر1954-م1830جزائـــــر الجزائ محمـــــد المعراجـــــي، طبعـــــة خاصـــــة : م، ت

  . 231، ص 2008بوازراة المجاهدین، 

وامـــــر الصـــــادرة عـــــن الضـــــباط العســـــكریین أو الحكـــــام الادرایـــــین وهـــــو مجموعـــــة مـــــن القـــــوانین والأ: قـــــانون الأهـــــالي 3-

ــــات كانــــت تقــــع  ــــه المســــلمون الجزائریــــون مــــن جــــنح دون الســــلطات المحلیــــة، فالعقوب والجهــــات التــــي تنظــــر فیمــــا یرتكب

  .71المرجع السابق، ص : عبد الكریم بوصفصاف. على الجزائریین بكل یسر

  .231محفوظ قداش ، المصدر السابق، ص  4-
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معینون  29منتخبون و 31(عضوا  60س الأعلى الّذي یتكون من ففي المجل  

، كان خمسون عضوا فرنسیا وعشرة فقط جزائریین، وهذا شكل من أشكال التمییز ) تعیینا

العنصري الّذي انتهجته فرنسا في مستعمرة الجزائر طوال فترة الاحتلال، وهو موقف 

عن القضاء فقد أخرج النظام  سیاسي یتنافى مع مبادئ الدیمقراطیة الفرنسیة، أما

الاستعماري كلّ سلطة مدنیة أو دینیة شرعیة من أیدي الجزائریین ووضعها بین أیدي 

المستوطنین، وبذلك أصبحت البلاد تحت رحمة البرجوازیة الفرنسیة الإقطاعیة التي عملت 

  .1 بشتى الطرق على استغلال المجتمع الجزائري المغلوب على أمره

جزائري فلم یرض بهذا الوضع أبدا وما یؤكد ذلك المقاومات الشعبیة أما الشعب ال  

المختلفة على مدار كلّ سنوات الاحتلال ، والتي كانت خاتمتها الثورة الجزائریة المباركة 

م ، والتي تحقق بها انتصار الشعب الجزائري على المستعمر  1962 –م  1954

  .2 الغاصب

هو المسؤول  4 فقد كان نظام العزابة 3 یزابأما عن الأوضاع السیاسیة لوادي م  

عن تسییر شؤون المجتمع، إلى أن وصلت أیادي الاستعمار إلى بوابة الصحراء وحطت 

قواتها في مدینة الأغواط، فكان على أعیان المیزابیین أن یفكروا بجدیة وعمق، ویتشاوروا 
                                                           

  .76عبد الكریم بوصفصاف، المرجع السابق، ص  -1

  .46، ص 2010، دار الأمة، الجزائر، 4تاریخ الجزائر العام، ج: عبد الرحمن بن محمد الجیلالي -2

كلــــــم ناحیــــــة الجنــــــوب، تمتــــــاز بصــــــیفها الحــــــار  600تقــــــع فــــــي شــــــمال الصــــــحراء تبعــــــد عــــــن العاصــــــمة بمســــــافة  -3

ا الجـــــاف الـــــذي لا رطوبـــــة فیـــــه، وهـــــي منطقـــــة قلیلـــــة الأمطـــــار، یتكـــــون وادي الشـــــدید الحـــــرارة وشـــــتائها البـــــارد، وبهوائهـــــ

بنــــورة، ملیكــــة، بنـــــي یــــزقن، غردایــــة، بریــــان، والقـــــرارة، ســــكانها خلــــیط مــــن البربـــــر  ،العطــــف: میــــزاب مــــن ســــبعة قـــــرى

معــــــالم النهضــــــة الاصــــــلاحیة عنــــــد اباضــــــیة الجزائــــــر، المطبعــــــة : قاســــــم بــــــن أحمــــــد بالحــــــاج: للمزیــــــد ینظــــــر. والعــــــرب

  .56، ص 2011ربیة، غردایة، الع

ــــدة -4 ــــة الرســــتمیة، وهــــو عبــــارة عــــن هیئــــة ینتخــــب أعضــــائها فــــي كــــل بل هــــو نظــــام ســــنته الاباضــــیة بعــــد ســــقوط الدول

ــــــورع والاخــــــلاص  ــــــم وال ــــــة، یشــــــترط فــــــي العضــــــو العل ــــــة، والثقافی ــــــة، الاجتماعی ــــــاة السیاســــــیة، الدینی ــــــى الحی یشــــــرف عل

وادي میـــــزاب فـــــي ظـــــل : بكیـــــر بـــــن ســـــعید أعوشـــــت: د ینظـــــرللمزیـــــ. والشـــــجاعة، وأن یكـــــون صـــــاحب عمـــــل أو حرفـــــة

   .102ص،1991الحضارة الاسلامیة، المطبعة العربیة، غردایة، 
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یستطیعوا الثبات على في أمورهم بعد وصول الفرنسیین إلى أراضیهم، لكنهم وللأسف لم 

فریق جنح إلى رأي المصالحة والسلم ، وفریق ثاني  : رأي واحد بل انقسموا إلى فریقین

رأى ضرورة إعلان الجهاد والمقاومة والثورة ، مهما كانت الإمكانات ، ومهما ستؤول إلیه 

  .العواقب

دي وبعد الفصل في الجدل والنقاش الدیني السیاسي، تقدم فریق من أعیان وا  

میزاب شمل ممثلین من قصوره السبعة إلى السلطة الاستعماریة بالأغواط ، فقابلوا 

ألكسوندر "وأبرموا معه معاهدة الحمایة باسم الوالي العام على الجزائر " دوباراي"الكومندان 

تعهدت فیها فرنسا  1م1853أفریل  29ه الموافق ل1269رجب  21في تاریخ" راندون

معتقداتهم، وصیانة عوائدهم، وأن لا تتدخل مطلقا في أمور داخلیة بحفظ بلادهم واحترام 

میزاب، كما تنص المعاهدة على وجوب غلق أسواق المنطقة أمام الثوار ضد فرنسا 

ودفعهم بالقوة، أما السلطة الفرنسیة فإنّها تقتصر على حفظ النظام العام في البلاد ورعایة 

ه  1300(هما بناءا على هذه المعاهدة إلى سنة ، واستمرت العلاقة بین 2حقوق الفرنسیین

، إذ بادرت فرنسا بنقضها ودخلت بقواتها العسكریة إلى وادي میزاب وألحقته )م 1882-

بأراضیها مبررة ذلك بما یقوم به أهالي وادي میزاب من مساندة للثوار الجزائریین، 

، 3خرقا منهم لبنود المعاهدة وتمویلهم بالأسلحة والذخیرة والأمتعة والمؤونة ، واعتبرت ذلك

م 1882نوفمبر 30ورغم المعارضة الشدیدة للعزابة لهذا الإلحاق، إلا أنّه أعلن عنه یوم 

ورفع العلم الفرنسي محیا بواحد وعشرین طلقة مدفعیة یقول أوقستان برنار وهو كاتب 

دع الّذي باستیلائنا على وادي میزاب قضینا على عش الثورة الدائم والمستو :"...فرنسي

                                                           

  .40قاسم بالحاج، المرجع السابق، ص  -1

تـــــــاریخ بنـــــــي میـــــــزاب، دراســـــــة سیاســـــــیة، اجتماعیـــــــة واقتصـــــــادیة، المطبعـــــــة : یوســـــــف بـــــــن بكیـــــــر الحـــــــاج ســـــــعید  -2

  .99، ص 1992العربیة، غردایة، 

  .42قاسم بالحاج، المرجع السابق، ص   -3
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هذه المقولة تؤكد الأسباب الحقیقیة  .1كان یجد فیه الثوار ضدنا الأسلحة والعتاد والتموین

  .لقرار الإلحاق

  :الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة: المبحث الثاني

م أصبح المجتمع الجزائري یتكون من  1830بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 

  :مجموعتین رئیسیتین

كانت نتیجة الهجرة من أوروبا  :ة الفرنسیة وفیها الطائفة الیهودیة المجموع -1

م، فتكونت خلال هذه الفترة طبقة  1947م إلى  1830والاستیطان في الجزائر من سنة  

برجوازیة في المدن وأخرى إقطاعیة في الأریاف تنفیذا لسیاسة الجنرال بیجو ومنهجه في 

جزائر كما منحت الجنسیة الفرنسیة لیهود الجزائر استیطان أكبر عدد من الأوربیین في ال

، یقول فرحات عباس في هذا 2 حتّى تتمكن من الإمساك بزمام الأمور كلیة في البلاد

أن فرنسا جندت كلّ وسائلها المتاحة بغیة تسخیر وطننا لأناس غرباء عنا هم : " الشأن

تنا، وكان من مغبات هذا أبناؤها، محاولة طمس معالم العروبة في قلوبنا، وتشتیت وحد

  :أن ارتكبت جرائم ثلاث تفوق فظاعتها كلّ الكلام اللإنسانيالطمع والزحف 

 .هدم أركان الدولة الجزائریة، وتفكیك لبناتها السیاسیة والاجتماعیة والعربیة -1

الحث على تغییر خارطة الوجود الجزائري من خلال استبدال سكانها       -2

  ....الأصلیین بقلة أوروبیة

  .3"حریات لا محدودة لأقلیة أوروبیة وعزلة قاتلة لأغلبیة جزائریة -3   

تمكنت فرنسا من تعمیر القطر الجزائري بشعوب مختلفة الجنسیات ومنحتها مختلف 

  ) .وهم المجموعة الثانیة ( الامتیازات على حساب السكان الأصلیین 

                                                           

  .113الحاج سعید، المصدر السابق، ص  -1

  .108عبد الكریم بوصفصاف، المرجع السابق،  -2

ـــــــــاس -3 ـــــــــر: فرحـــــــــات عب ـــــــــل الاســـــــــتعمار، ت ـــــــــوزارة ( ات فیصـــــــــل الأحمـــــــــر، سلســـــــــلة الترجمـــــــــ: لی طبعـــــــــة خاصـــــــــة ب

  .52ت، ص .، دار المسك، الجزائر، د)المجاهدین
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یة وأخرى أمازیغیة  شكلت متكونة من عناصر عرب: المجموعة الجزائریة الإسلامیة -2

الدین، وتتألف تركیبتها من سكان  مجتمعا موحدا ، حیث اندمجت فیما بینها بفضل وحدة

غیر أن معظم الكُتاب یُقِرون أنّ المجتمع الجزائري مجتمع ریفي . المدن وسكان الأریاف

في  %6بالدرجة الأولى حیث یقول سعیدوني عن عدد سكان المدن أنهم لم یتجاوزوا 

  .1الجزائر عامة 

هذا المجتمع الّذي عملت السلطات الفرنسیة على القضاء علیه وتهدیم بنیته   

الاجتماعیة بمختلف الطرق فأجبر على العیش على هامش المجتمع الأوروبي الّذي احتل 

مركزا اجتماعیا مرموقا، لاستحواذه على الهیاكل الاقتصادیة والاجتماعیة الهامة في البلاد 

المجتمع الجزائري الّذي أصبح یعاني ویلات الفقر والحرمان والبطالة  على حساب

والمرض خاصة بعد عملیة مصادرة أراضیه وأملاكه، والقضاء على إطاراته، وإضعاف 

الأسر الكبیرة وإخضاعها لنفوذها، هذا الضعف والإخضاع أدى إلى عزلها عن التطور 

بسبب فقدانها معظم أراضیها  -الكبیرة  الأسر–من جهة، والى انتشار الفقر في أوساطها 

من جهة أخرى، وبذلك تحولت أغلبیة المجتمع الجزائري إلى خدمة المعمرین بدون 

اختیار، وتحطمت نهائیا خصائص المجتمع الإسلامي الجزائري وبدأت تظهر خصائص 

  .2 جدیدة ذات طابع أوروبي

ح الفقر هاجسا یؤرق كما أدت هذه الأوضاع إلى تدني مستوى المعیشة حیث اصب  

السكان  وهو ما أدى بدوره إلى تدهور الوضع الصحي ، فقد انتشرت في الجزائر أمراض 

فارتفعت نسبة الوفیات خاصة في غیاب الأدویة ونقص ...خطیرة مثل التیفوئید ، الكولیرا

                                                           

، 1985عیدوني، دراســـــات وأبحـــــاث فـــــي تـــــاریخ الجزائـــــر، المؤسســـــة الوطنیـــــة للكتـــــاب، الجزائـــــر، ناصـــــر الـــــدین ســـــ -1

  .97ص 

  .116 115عبد الكریم بوصفصاف، المرجع السابق، ص ص -2
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ألف شخص، وهو ما  100، ففي وهران فقط توفي أزید من 1 الأطباء وقلة المستشفیات

مس سكانها، والى جانب هذه الأمراض كثر القحط والجفاف وقلت المحاصیل یمثل خ

م وقدرت حصیلة هذه المجاعات بحوالي 1909الزراعیة وانتشرت المجاعات مثل مجاعة 

الف مولود عام  32، وهذا ما أدى إلى انخفاض عدد الموالید من 2ألف شخص 500

  .3م1915ألف عام  17م إلى  1914

المجاعات، الأوبئة، الأمراض، ( ائریین بفعل هذه الظروف لم یكن أمام الجز   

التي أدت إلى تدهور الأوضاع الاجتماعیة من ملجأ لهم ...) البطالة، مصادرة الأراضي

غیر الهجرة، فقد ترك الجزائریون أرض آبائهم وأجدادهم وانتشروا في الدول الإسلامیة 

إلى أرض المحتل بحثا على  وخاصة في المشرق العربي، واضطر بعضهم إلى الهجرة

مستوى معیشي أحسن، وهو ما أدى بدوره إلى اختلال التوازن الاجتماعي وتراجع في عدد 

السكان، لكن ما تجدر الإشارة إلیه أن عملیة الهجرة هذه قد عادت بالفائدة على المجتمع 

له  الجزائري، حیث تكوّن الشباب المهاجر في مدارس وجامعات المشرق العربي، فكان

دور وطني إصلاحي عند عودته، أما المهاجرین إلى فرنسا فقد اكتشفوا الحیاة الراقیة في 

  .أوروبا، فكان لذلك اثر في تطور المجتمع الجزائري فیما بعد

في المدن إلاّ  للحمام أو  الخروج ایُحظر علیهن أما بالنسبة للمرأة فقد كان  

الأعراس، باستثناء نساء الریف اللاّتي كنّ یشاركن في الحیاة الیومیة، لا سیما في موسم 

الحصاد أو جني الثمار، ولم یكن للفتاة الجزائریة الحق في إعطاء رأیها في الزواج، لأن 
                                                           

، مــــــذكرة مكملــــــة لنیــــــل 1954-1945الحیــــــاة الاجتماعیــــــة والاقتصــــــادیة فــــــي الجزائــــــر مــــــا بــــــین : هنیــــــة بغــــــدادي -1

ـــــاریخ الحـــــد ،  م 2013 - 2012یث والمعاصـــــر، ، جامعـــــة محمـــــد بوضیاف،المســـــیلة ، شـــــهادة الماســـــتر فـــــي الت

  .19ص 

ـــــــوعزیز -2 ـــــــع الجزائـــــــر، 1871ثـــــــورة : یحیـــــــى ب ، دور عـــــــائلتي المقرانـــــــي والحـــــــداد، الشـــــــركة الوطنیـــــــة للنشـــــــر والتوزی

  .195ت، ص .الجزائر، د

ـــــــــد زوزو -3 ـــــــــد الحمی ـــــــــر المعاصـــــــــر : عب ـــــــــاریخ الجزائ ـــــــــي ت ـــــــــائق ف لمؤسســـــــــة م ، ا 1900 -م 1830نصـــــــــوص ووث

  .56، ص 1984الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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في الدخول إلى  الأهل هم من یقررون، كما كانت المرأة محرومة من التعلیم، فلا حق لها

الكُتاب والزوایا التعلیمیة، فنساء الأریاف كُن أمیات جاهلات، أما نساء المدن فقد اقتحمت 

  .بعضهن بخجل وتستر مدارس البنات خاصة بعد الحرب العالمیة الأولى

هذا الجهل وهذه الأمیة جعلت المرأة الجزائریة فریسة سهلة للخرافات والبدع   

بح نشاطها الاجتماعي یدور حول نقل الأحجبة وحرق البخور والسحر والشعوذة ، وأص

  .1وزیارة الأولیاء والقبور

  :الأوضاع الاقتصادیة

   :الزراعة-أ

كانت  معظمها في ید المستعمرین، حیث نلاحظ أن أخصب الأراضي المنتجة   

والأكثر اتساعا هي ملك للمستوطنین الفرنسیین، في الوقت الّذي نجد فیه الجزائریون 

تمسكون بقطع صغیرة یقع  معظمها في الجبال والمناطق القاحلة، هذا الاستیلاء على ی

أراضي الفلاحین الجزائریین كانت له آثار سلبیة متعددة على الاقتصاد المعیشي للریفیین، 

حیث تراجع الإنتاج الزراعي للأهالي، وانخفضت نسبة إنتاج المحصول الرئیسي وهو 

م ، كما أدى  1938عام  %44م الى  1860حاصیل عام من جملة الم %80القمح من

كل هذا أدى ...إلى هبوط حاد في تربیة الماشیة بسبب مصادرة أراضي الرعي والضرائب

إلى الحد من النشاط التجاري الّذي كان یترافق مع هذه التحركات، واضطرَ أولئك الّذین 

ى بیعها، والبحث عن عمل لم یعد باستطاعتهم إطعام قطعانهم، نتیجة نقص المراعي إل

مستعبدا في حقول وأراضي " خماسا"، فأصبح الجزائري  2لدى ملاك الأراضي الأوربیین

  .كان یملكها

                                                           

  .114عبد الكریم بوصفصاف، المرجع السابق، ص  -1

ـــــــدین  -2 ـــــــرة الاســـــــتعماریة : فاطمـــــــة الزهـــــــراء ســـــــعد ال ـــــــاء الفت ـــــــر أثن ـــــــة للجزائ -1830( دراســـــــة اقتصـــــــادیة واجتماعی

حمــــــــد بوضــــــــیاف ، ، مـــــــذكرة مكملــــــــة لنیــــــــل شـــــــهادة الماســــــــتر فــــــــي التـــــــاریخ الحــــــــدیث والمعاصــــــــر، جامعـــــــة م)1930

  .111، 110، ص ص 2012-2011المسیلة، 
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فلم یهتموا بتطویر  -كما ذكرنا–أما المستوطنین الّذین استولوا على الأراضي الخصبة 

الزراعات  زراعة الحبوب والمحاصیل الغذائیة الأساسیة للأهالي، بل اهتموا بتطویر

التجاریة ذات الربح السریع، فخصصوا أكثر من نصف ملیون هكتار من الأراضي 

الخصبة لزراعة الكروم فأصبح إنتاج الحبوب یتناقص إلى حد لم یعد یكفي لسد حاجیات 

، وعلى العكس فقد ارتفع إنتاج الخمور لیصل عام 20الأهالي الجزائریین بدایة من القرن 

  .1من قیمة صادرات الجزائر %40كتولتر وهو ما یمثل ملیون ه 12إلى  1930

هذا ما أدى إلى تطور المستوى المعیشي للسكان الأوربیین بالجزائر، حیث ارتفع عددهم 

م  1911ألف مستوطن عام 750م إلى أكثر من  1832ألف نسمة سنة  25من 

   .2 وبالمقابل هجرة كبیرة للسكان الأصلیین

  : الصناعة - ب

الاستعماریة منذ بدایة الاحتلال للقضاء على الصناعة الجزائریة  سعت السلطات  

واستنزاف خیرات الجزائر الباطنیة، وقد نجحت في مهمتها، إذ اختفت معظم الصناعات 

التقلیدیة، بالمقابل زادت كمیة المعادن المستخرجة من باطن الأرض خاصة بعد إنشاء 

كانت لها أهمیة كبرى في نقل  طرق المواصلات بالسكك الحدیدیة والطرقات حیث

المنتجات المعدنیة، خاصة وأنّ الجزائر بلد غني بالمعادن كالحدید، والفوسفات، 

فأدى استخراجها واستغلالها في المناجم ثمّ تصدیرها إلى تطور كبیر في الاقتصاد ...الزنك

  .رة الصناعیة الفرنسیة الثو  امیق يف تمهاسالفرنسي حتّى یمكننا القول أن خیرات الجزائر 

   

                                                           
  .107، ص قباسلا عجر ملا ، فاطمة الزهراء سعد الدین -1

  .95، ص قباسلا عجر ملا: فرحات عباس -2
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  : التجارة -ج

عرفت الجزائر تطور كبیر خاصة في إنتاج المزروعات التجاریة وكذلك تطور   

وسائل النقل والموانئ، والتي كان لها دور كبیر في تحریك التجارة الخارجیة التي تعتبر 

لفرنسیة من المرآة العاكسة للاقتصاد الداخلي لأي دولة، وكنتیجة للسیاسة الاقتصادیة ا

مصادرة الأراضي وتطویر الزراعات التجاریة ، وتدعیم البنى التحتیة وتوفیر رؤوس 

الأموال، بدأت فرنسا تجني ثمار هذه السیاسة ، ویظهر ذلك في طبیعة الصادرات التي 

سنة من احتلالها  40عرفت تغیرا كبیرا على ما كان علیه الحال في بدایة الاحتلال، فبعد 

ملیون فرنك، وذلك راجع للزراعات  200غت تجارتها الخارجیة أكثر من للجزائر، بل

 12م بلغ إنتاج الخمور حوالي 1928التجاریة خاصة الخمور والمعادن ، حیث في سنة 

هكتولتر أما الواردات فقد استطاعت فرنسا أن تجعل من الجزائر سوقا لمنتوجاتها 

  .1الصناعیة

الناحیة الاجتماعیة، فأكبر مظهر  أما عن الأوضاع في وادي میزاب فمن  

اجتماعي عرفه الوادي هو النظام العرفي الاجتماعي المعروف بنظام العزابة، وقد أقیم 

  .لأجل حفظ المجتمع من الضیاع والتفكك ولمنع انتشار المفاسد والأخلاق القبیحة فیه 

اجتماعي وقد كانت الأسرة هي الأساس في المجتمع المیزابي ، حیث عبرت عن تكافل 

هام حین تقاسم كلّ من الرجل والمرأة الدور في بناء الأسرة وتشكیل خلیة المجتمع، حیث 

انهمك الرجل في جلب لقمة العیش وتولت المرأة رعایة البیت والقیام بمهمتها الفطریة من 

  .2تربیة النشء والسهر على قیم الأخلاق ومبادئ الدین

   

                                                           

  .104-103فاطمة الزهراء سعد االله، المرجع السابق، ص  -1

  .65قاسم بالحاج، المرجع السابق، ص  -2
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ل الزراعة اعتمد المیزابیون على جهدهم أما من الناحیة الاقتصادیة ، ففي مجا

العضلي وعلى الوسائل البدائیة البسیطة في فلاحة الأراضي واستصلاحها واستخراج 

المیاه من بطونها بحفر الآبار وتقسیم میاه الأودیة، أما عن الصناعة فلم یهملها 

ر المیزابیون بل كانت لهم بعض الحرف والتي هي صناعات تقلیدیة كصناعة الفخا

والحدادة والنجارة وصناعة الأواني والأسلحة والذخیرة ، ولم یكن العمل من نصیب الرجل 

فقط بل حتى المرأة ساهمت بقسط وافر في الحیاة الاقتصادیة للمنطقة وذلك بالاقتصاد 

، كما هاجر المیزابیون إلى مدن الشمال، وتمكنوا من 1بالنفقات والاشتغال بالغزل والنسیج 

  .ارة وبعض المهنممارسة التج

  :الأوضاع الثقافیة والدینیة: المبحث الثالث

كانت الثقافة العربیة منتشرة في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي بین السكان في   

المدن والأریاف على حد سواء، وكان یقوم بنشرها أربعة أنواع من المؤسسات المدارس، 

انتشار الثقافة في الجزائر عموما والتعلیم  المساجد، الزوایا، الكتاتیب القرآنیة، وقد أكدّ 

م، 1830خصوصا قبل الاحتلال، الضباط الفرنسیین الّذین قادوا الحملة العسكریة سنة 

حیث ذكر البعض أن الأمیة كانت منعدمة تقریبا في الجزائر، وذكر البعض الآخر أنّ 

   .2سكان الجزائر كانوا أكثر ثقافة من سكان فرنسا 

كلّ الّذین درسوا موضوع التعلیم في الجزائر غداة : " االله حیث یقول ویؤكد ذلك سعد

الاحتلال اندهشوا من كثرة المدارس وحریة التعلیم وكثرة المتعلمین، ووفرة الوسائل من 

أجل التعلیم كالمداخیل الوقفیة، محلات الأوقاف والأجور العالیة، وفي المدن كما في 

  .3من حیاة النّاس الأریاف كان التعلیم جزءا أساسیا

                                                           

  .28، المصدر السابق، ص یوسف الحاج سعید -1

  .135عبد الكریم بوصفصاف، المرجع السابق، ص -2

  .19، ص 1998، درا الغرب الاسلامي، بیروت، 3تاریخ الجزائر الثقافي، ج: أبو القاسم سعد االله -3
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لكن مع بدایة الاحتلال حاول الاستعمار القضاء على الثقافة الجزائریة بشتى   

الطرق والأسالیب، لأنه یعلم أنّه لا بقاء له في الجزائر مع وجود هذه الثقافة الأهلیة، وهو 

ة إذا قضى علیها سیفسح المجال لثقافته، وفعلا فقد أصیبت الثقافة والتعلیم بضربة قاصم

، حیث قام بمصادرة 1من قبل الاحتلال الّذي دمر معالم التعلم والفكر العربي في البلاد 

جمیع أملاك الوقف وضمها لأملاك الدولة الفرنسیة وبما أن الأوقاف كانت هي المصدر 

الأساسي للتعلیم والمعلمین والمكتبات والمساجد، فبمصادرتها نضب معین التعلیم 

، كما قامت بغلق المدارس والمساجد والمعاهد 2اة العلمیة والثقافیة والمعلمین وتوقفت الحی

  .3العربیة الإسلامیة ومحاربة اللّغة العربیة ونفي العلماء وترهیبهم

وكان هدفها من كلّ هذا تحقیق سیاسة الفرنسة والإدماج التي كانت تهدف إلیها، 

التعلیم وسیلتها لتحقیق  فلما عجزت عن فرضها بواسطة القوانین التي سنتها، جعلت من

ذلك، حیث عملت على إهمال التعلیم العربي الإسلامي، وفي مقابله قامت بانشاء تعلیم 

مزدوج للجزائریین، لكن هدفها لم یكن تثقیف الجزائریین أو رفع مستواهم الذهني والفكري 

على والاجتماعي والحضاري والثقافي بل كان الهدف من تعلیمهم هو العمل على حملهم 

تشرب روح العظمة الفرنسیة وخلق ساعد قوي منهم لفرنسا، وبالتالي ادماجهم في شعبها، 

، وما یؤكد طابع الفرنسة والادماج في سیاسة فرنسا 4وحملهم على التجنس بجنسیتها 

التعلیمیة هو أن الثقافة العربیة لیس لها وجود في التعلیم الابتدائي الّذي تتكون فیه 

كوینا قومیا وأن جغرافیة الجزائر وتاریخها یدرسان لأبناء الجزائر ثلاث شخصیة المواطن ت

                                                           

  .136عبد الكریم بوصفصاف، المرجع السابق، ص  -1

  .19أبو القاسم سعد االله ، المرجع السابق، ص  -2

  .25بالحاج، المرجع السابق، ص قاسم  -3

، طبعــــة خاصــــة )رائــــد الاصــــلاح الاســــلامي والتربیــــة فــــي الجزائــــر( الشــــیخ عبــــد الحمیــــد بــــن بــــادیس : رابــــح تركــــي -4

  .353، ص 2001، 5بوزارة المجاهدین، ط
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أسابیع طوال سنوات المرحلة الابتدائیة، أما تاریخ فرنسا وجغرافیتها فیدرسان على مدار 

  . 1جمیع سنوات هذه المرحلة 

 لكنّ الجزائریین أدركوا هذه السیاسة اللعینة، وكان ردُّ فعلهم حاسما، حیث اعتزلوا  

المدارس الفرنسیة، وأقبلوا على المساجد بحثا عن المعرفة العربیة الإسلامیة، لذلك لم 

تستقبل المدارس الرسمیة التي أنشأت بقسنطینة والمدیة وتلمسان إلا عددا ضئیلا من أبناء 

  .2الجزائر بینما شهدت المساجد والزوایا اقبالا متعاظما 

بة التعلیم في الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي وهذا ما یؤكده سعد االله حیث ذكر أن تجر 

  :لخصت حسب مختلف الكتابات والتقاریر في 

الاستمرار في اهمال التعلیم العربي الإسلامي وعدم رد الأوقاف إلیه، رغم تشبث   -1

 .السكان به ومقاطعتهم المدرسة الفرنسیة 

على أن تكون فیه  إنشاء تعلیم مزدوج خاص بالجزائریین تدرس فیه اللّغة العربیة  -2

 .م1850الفرنسیة وعلومها هي السیدة، ابتداءا من سنة 

ترك التعلیم في الزوایا الریفیة والمعمرات على ما هو علیه مع مراقبة برنامجه   -3

ومعلمیه حتّى لا تكون الزوایا مراكز لمعاداة الفرنسیین، وقد اعترفت جمیع التقاریر بأنّ 

تشرا بین الجزائریین بشكل ملفت للنظر قبل الاحتلال، التعلیم العربي الإسلامي كان من

 .3 وأنهم بقوا متشبثین به رغم مصادرة الأوقاف وهجرة العلماء أو نفیهم

لكن سیاسة هدم وتخریب الثقافة الجزائریة والقضاء على كلّ مظهر من مظاهرها   

ى بدأت باءت بالفشل، لأنه لم یكد القرن العشرین یطل على الجزائر ببضع سنین حتّ 

الأذهان تتفتح والأذان تصیغ السمع إلى ما یدور حولها من أحداث وتطورات فكریة 

وثقافیة، وأخذت العقول تبحث عن غذاء جدید في فهم هذه المتغیرات الجدیدة المشحونة 
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الخ، لا سیما تلك التي كانت ترد ...بمبادئ وأفكار الإصلاح، القومیة الوطنیة، الجنسیة

مهد الإسلام ومنبت فكرة الإصلاح الحدیث بمصر وسوریا ولبنان التي  علیهم من المشرق

قامت بها نهضة فكریة إصلاحیة من النصف الثاني من القرن التاسع عشر كحركة جمال 

الدین الأفغاني، الشیخ محمد عبده، رشید رضا، قاسم أمین، وعبد الرحمان الكواكبي 

  .1وغیرهم

یق الصحافة العربیة المتسللة خفیة عن رقابة وصلت دعوتهم إلى الجزائر عن طر  وقد

والتي كانت تدعو إلى ...الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر كمجلة العروة، المنار، المؤید

یقظة المسلمین ووحدتهم، كما ساهم في هذه الیقظة الفكر الوافد على الجزائر من أوروبا 

بعین بروح العمل الجاد ومن أجل عن طریق الجزائریین الّذین درسوا في فرنسا وأوروبا متش

إنقاذ بلادهم من السقوط الفكري والثقافي والأخلاقي، أو الّذین تخرجوا من المعاهد 

  .2الفرنسیة الموجودة في الجزائر

أما عن الوضع الدیني فقد كان الجزائریون من أشد الأمم في التمسك بالدین،   

العظیم هو قوة المسلمین، وسبب والغیرة علیه والعمل لنشره، لأن الدین الإسلامي 

سعادتهم، وتقدمهم على كلّ الأمم والشعوب فكانوا یعتنون بالتعلیم الدیني كلّ الاعتناء، لا 

تجد مدینة ولا قریة لیس فیها مسجد أو مساجد كثیرة للصلاة ودروس الوعظ والارشاد 

نبي صلى االله علیه للكبار، وكُتاب أو كتاتیب لتعلیم الصبیان القرآن الكریم، وأحادیث ال

  .3وسلم، وانشاؤهم على العقیدة الإسلامیة الصحیحة والخلق الإسلامي الرفیع

الفرنسیون عند دخولهم الجزائر، أدركوا أنّ الإسلام هو قوة المسلمین وسبب عزهم      

وحیاتهم، وهو الّذي سیحدد شبابهم، فینهضون ویقذفون بأعدائهم في البحر فعملوا بكل 

وكانت سیاسة التنصیر هي أهمها، والتي تظهر في الاعتداء على . اء علیهوسیلة للقض
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كلّ مقدساته الإسلامیة من أوقاف إسلامیة، مساجد وزوایا، مكتبات إسلامیة، معاهد 

 حیث  1إسلامیة رغم الاتفاقیة التي أمضتها مع حكومة الجزائر التي كانت قائمة آنذاك

مؤسساته لكنها خالفت ذلك في الواقع وما یؤكد تعهدت باحترام الدین الإسلامي وجمیع 

صحة هذا الكلام التقریر الذي ذكره الجیلالي في كتابه تاریخ الجزائر العام للجنة 

ضممنا إلى الدولة : " الاستطلاعیة التي بعث بها ملك فرنسا إلى الجزائر  والذي جاء فیه

ى أملاك طبقة من السكان كنا سائر العقارات التي كانت من أملاك الأوقاف، واستولینا عل

تعهدنا برعایتها وحمایتها، لقد انتهكنا حرمات المعاهد الدینیة، ونبشنا القبور، واقتحمنا 

  .2" المنازل التي لها حرمتها لدى المسلمین

كما قامت بتحویل معظم المساجد في عاصمة البلاد وغیرها إلى كنائس للدین   

الكاردینال لافیجیري بالعمل على تنفیذ سیاسة  وقد قام. جامع كتشاوة: المسیحي مثل 

علینا أن نجعل الأرض الجزائریة : " التنصیر واسعة النطاق في الجزائر حددها بقوله 

  .3 "مهدا لدولة مسیحیة، یضاء أرجاؤها بنور منبع وحیها الانجیل، تلك هي رسالتنا

لعنصریة الممقوتة في البلاد، كما أنهم اجتهدوا واتخذوا كلّ وسیلة لبث العصبیة الجاهلیة وا

والجهات الجزائریة، وبین الجماعات التي كانت من قبل أسرة واحدة تربط بینها أخوة 

الدین، لقد أزكوا العصبیة المذهبیة في النفوس، فقسموا المسلمین إلى اباضي ومالكي 

لامیة، كما عملوا على إفساد أخلاق المسلمین ففتحوا الحانات في الأحیاء الإس...وحنفي

وجلبوا الأفلام الخلیعة للسینما الجزائریة كما عملوا على افساد المرأة المسلمة خاصة لما 
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رأوه من تمسكها بشخصیتها الإسلامیة، ففتحوا مدارس للبنات المسلمات وجعلوا همهم 

  .1 الأكبر إفساد عقائدهن، وتحقیر الإسلام الیهن

ین الإسلامي، حیث أنّ كما ساهمت الطرق الصوفیة في القضاء على الد  

المستعمر استطاع السیطرة على رجال هاته الطرق خاصة الّذین تولوا أمورها بعد وفاة 

مؤسسیها الأوائل، فقد انحرفوا عن الخط العام الّذي رسمه مؤسسیها وهو التصوّف ونشر 

ونوا الدعوة الإسلامیة الخالصة من البدع والأباطیل المنافیة  للدین بین النّاس، ولم یك

على جانب من الاستقامة الخلقیة ولا المعرفة المتعمقة بأصول الإسلام وضوابطه، 

فأخلطوا الأمور وأكثروا البدع فأصبحوا أداة بید الاستعمار وظفهم في تخذیر الجزائریین 

واقناعهم أن الاحتلال في الجزائر هو قضاء وقدر وینبغي علیهم التسلیم به والصبر علیه، 

وا في اعطاء صورة مشوهة عن الدین الإسلامي للشبیبة الجزائریة المتنورة كما أنهم ساهم

التي تعلمت تعلیمها حدیثا في المدارس الفرنسیة والأوروبیة وتجهل الثقافة العربیة الدینیة 

2.  

لكن هذا لا ینفي أن بعض الطرق الصوفیة في الجزائر كان لها دور لا یمكن انكاره في 

زاویة الهامل ببوسعادة، زاویة ابن أبي داود : الإسلامیة مثلالمحافظة على الثقافة 

  ...بجرجرة

أما في میزاب فحال التعلیم لا یختلف كثیرا عما هو علیه في الجزائر، حیث نجد   

التعلیم العربي الاسلامي الّذي اتخذ نظام الكتاتیب، وكان تابعا للمسجد، یهتم بتلقین 

ادئ القراءة والكتابة، ومبادئ العقیدة والفقه، وعادة ما الصبیان القرآن الكریم، وتعلیمهم مب

  .یكون خاص بالرجال دون النساء
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كما انتشرت فیه معاهد كان لها دور مهم في التنویر ورفع مستوى التعلیم والتوعیة كمعهد 

  ...الشیخ أطفیش ومعهد الحیاة

نسیة في فتح م، شرعت السلطات الفر 1882أما التعلیم الفرنسي فبعد قرار الالحاق   

مدارس لها في قرى وادي میزاب، لكن المزابیین في بادئ الأمر لم یستسیغوا هذا التعلیم 

فعارضوه بشدة وقاطعوه، وامتنعوا عن ارسال أبنائهم لتلَّقیه، لكن مع مرور الوقت تغیر 

 موقفهم عندما تفطنوا لأهمیة التكوین الفرنسي وحاجة أبنائهم إلیه لیدخلوا معترك الحیاة

  .1 الواسعة ویجابهوا مخططات الاستعمار في جمیع المجالات

أما في الجانب الدیني، فكان نظام العزابة هو المسیر لشؤون المجتمع المیزابي، وقد قام 

بأدوار مهمة سواء دینیا أو تعلیمیا تربویا في إصلاح ذات البین ومحاولة القضاء على 

والمخالفة لأوامر الدین، والقضاء على البدع  الفتن ومحاربة الآفات الاجتماعیة المتفشیة

والخرافات التي انتشرت بین أهالیه، وقد اعتمدت في عملها أساسا على منبر المسجد 

الذي كان بین یدیها خالصا لها دون غیرها، فكانت توجه خطابها من خلاله وتوظفه في 

كلمتها مسموعة عند  كل المناسبات والفرص المتاحة للإصلاح والدعوة والإرشاد ، فكانت

 . 2الأهالي ومجدیة في التطبیق والامتثال

كما توجهت جهود حلقة العزابة إلى التعلیم،  وتحفیظ القرآن الكریم وتلاوته    

الجماعیة المستمرة في المسجد، كما استطاعت من خلاله الإشراف على الكتاتیب 

دیة ئابیان المبادئ العقوالمحاضر أن تنشُر الحد الأدنى من علوم الدین بتلقین الص

والفقهیة ومبادئ اللغة العربیة، لكن مع دخول المستعمر إلى الوادي عرفت هذه الهیئة 

تغییرا معتبرا في مهامها إذ تقلص نفوذها وانتزعت الكثیر من صلاحیاتها، فتحولت بید 

الحاكم العسكري، وبید القائد المعین من طرفه والموالي له، فأصبح الخطاب المسجدي 
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مقیدا خاضعا لرقابة القائد وحاشیته، كما انتزع منها القضاء بعد إحداث السلطات الفرنسیة 

وبتراجع دورها تدهورت أحوال  المجتمع المیزابي وانتشرت فیه الكثیر  1للمحاكم الشرعیة

  .من المفاسد، فظهرت الفتن والبدع والخرافات والانحرافات الخلقیة
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  :أتهمولده ونش: المبحث الأول

  ه 1316في الیوم الثاني عشر من ذي الحجة  1 ولد إبراهیم بن عمر بیوض  

م في مدینة القرارة بوادي میزاب جنوب الجزائر، والده هو  1899أفریل  22الموافق ل

، لم یكن والده على شيء من العلم 2عمر بن بابا، وأمه هي عائشة بنت كاسي بن بهون 

نا آخر، ولكنه عُرِف بین أعیان البلدة بسداد الرأي ، فقد كان تاجرا حینا وفلاحا حی

والمشاركة في الشؤون الاجتماعیة، أما أمه المنتمیة إلى عائلة الحكم فقد اشتهرت بحزمها 

  .3وقوة شخصیتها وسداد نظرتها مما كان له الأثر البالغ في توجیه إبراهیم وتربیته

ایة والأخلاق الحمیدة، وفي بیئة نشأ الشیخ بیوض في وسط اجتماعي مفعم بالحب والرع

صحراویة صعبة، وكان لهذین العاملین أثر كبیر في نشأته الاجتماعیة وتكوین شخصیته 

  .العظیمة

كان أبي : " كان والداه حریصان كلّ الحرص على تربیته أحسن تربیة ، قال الشیخ  

حمنا أبدا، حازما صارما في تربیتنا أنا وأخي كلّ الحرص، فإذا أوجبت العصا لا یر 

یضربني أنا وأخي بایة أمام والدتي ونحن نصرخ ونستغیث ولا تستطیع أن تتدخل لهیبتها 

 .4" العظیمة لوالدي ولحرصها على تربیتنا یرحمها االله

كان أبوه عمر یحث عائشة على الاعتناء بابنه في نظافته وغذائه ولعبه، وغرس   

وحسن العشرة فقامت عائشة بتربیة  أحسن العادات فیه من الصبر والنشاط وحب العمل
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ابنها أحسن قیام، وكانت تراقب سلوكه وتصلحه إن رأت فیه اعوجاجا، وما كاد إبراهیم 

یصل الثالثة من عمره حتّى بدت شخصیته الجمیلة وفصاحته وذكاءه الوقاد وروحه 

  .1 المرحة وطرفه القوي في سلوكه وألعابه فأحبته أسرته وجمیع من عرفه

ده على خدمة العلم والعلماء، فكان یبقیه في مجالسهم حتى یستفید من ما كما عوّ   

فغرست  ،یتناول فیها، ویعلِّمه ألاّ یهیب من المشاركة في الحدیث والسؤال عما لا یعرفه

فیه هذه المجالس حب الإصلاح ومعرفة أهله وأغراضه الطیبة ومقت الفساد وأهله مقتا 

ة وأمه حلیمة أثر كبیر في نشأته حیث كانت السیدة مومغ، كما كان لجدّته ز  2شدیدا 

زغمومة شدیدة الحب لإبنتها عائشة، ولما ولد ابنها إبراهیم أحبته حبا شدیدا، فصارت لا 

تستطیع مفارقته، وكانت قبل فطامه تأخذه كل یوم من أمه، فیبقى زمنا عندها، فترقصه 

ه لینام فتضعه حیث تُراه حتى وتناغیه وتحتضنه وتشمه، وإذا عرفت فیه النعاس تهدهد

یجوع فتردُّه إلى أمه، ولما فُطم تولت هي حضانته، وكان إبراهیم یحبها حبا شدید لقوة 

  .3  حنانها ولطفها وحسن تصرفها مع الأولاد في التربیة

وكان السید عمر جارا لصهره السید كاسي بن بهون داره ملاصقة لدار صهره،   

اب إلى جدّته، ولما بلغ العامین وفطمته أمه حضنته جدّته لهذا سهل على إبراهیم الذه

زغمومة وأمه حلیمة مساعدة جدّته، فكان یبیت مع جدّته ویقضي معظم النهار في دارها، 

وكان أكله ونظافته وكل شؤونه في دار جدتهّ، وكان معها في حضانته أمّه حلیمة فهي 

بها وشدة حبه لها وأثارها الكبرى في التي تقوم بكل شؤونه، وكان إبراهیم لقوة علاقته 

  . 4نفسه یدعوها أمي

                                                           

 .170،  ص 1محمد علي دبوز، أعلام الاصلاح في الجزائر، ج -1

ـــــن رحـــــال-2 ـــــة ب ـــــي : "یمین ـــــوري ف ـــــن عمـــــر بیـــــوض ونشـــــاطه السیاســـــي والث ـــــراهیم ب ـــــرالشـــــیخ إب ـــــة العلـــــوم "الجزائ ، مجل

 .184، ص 2016، 11، العدد1الاجتماعیة والانسانیة، ج

 .المصدر نفسهمحمد علي دبوز، -3

 .171، ص نفسه-4
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وقد حرصتا على تربیته وغرس العقیدة الإسلامیة والأخلاق الإسلامیة كلها فیه، وخاصة 

  .و أنهما تعرفان أمل أبویه فیه، وشدة ثقتهما في تربیتهما له

الأولى وإذا كانت شخصیة المرء تتكون في الطفولة الأولى وهي السنوات السبع   

فإنّ السیدة حلیمة والسیدة زغمومة هما اللّتان قضى في حجرهما معظم طفولته وتأثر بهما 

تأثرا كبیرا في كل نواحیه، وذلك لما تملكه هاتین السیدتین من أخلاق عالیة وعقل 

  ...راجح

لم یكن للسیدة زغمومة والسیدة حلیمة فقط أثر في تكوین شخصیة الشیخ إبراهیم   

ى الأخلاق الفاضلة، بل حتى أجداده ساهموا في ذلك ، حیث كان الشیخ وتنشئته عل

بیوض منذ صباه یقضي وقتا طویلا في مجلس جدّه، یسمع المشاكل والمظالم التي ترفع 

إلیه، فیفصل فیها ویسمع تجادل المتخاصمین أمامه، ویعي كلامهم، فأورثته مظاهر الظلم 

    .1كرها للظلم وأهله 

كان جدّي الأول بابه مشهور : " خ عن صفات أجداده فقالكما تحدّث الشی  

وكان أجدّادي یتصفون : " وقال أیضا" بالاستقامة وبالنزاهة والشجاعة والفصاحة والكرم

بالنشاط والجد والشجاعة وحب الفروسیة، وبالذكاء والمغامرة لعمارة الوطن،  والعیشة 

  .2" طنهالكریمة وكلهم نبیه في قومه، وشخصیته بارزة في و 

  :أما عن أعمالهم فقد ذكر أنهم احترفوا ثلاث حرف

عندهم أجِنّة یفلحونها ویغرسون فیها النخیل والأشجار، ولهم عبید وموال : الفلاحة -1

 .یستعینون بهم في أشغال الفلاحة الواسعة المضنیة 

 .الحرث في البادیة مع الأعراب -2

  .التجارة-3

                                                           

 .184یمینة بن رحال، المرجع السابق، ص  -1

 .94، ص 1محمد علي دبوز، أعلام الاصلاح في الجزائر، ج -2
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اتیب وإنهم یجیدون القراءة والكتابة، ویعرفون ما وعن تعلّمهم ذكر أنهم تعلّموا في الكت

یجب في الدین، ویحفظون بعض القرآن هذه هي العوامل الكبرى التي أثرت في والد 

الشیخ وأجداده، فكانوا على القوة في الشخصیة، وعلى النبوغ في العقل، والصحة في 

  .1 الجسم، وعلى كل الخصائص الحسنة، فأورثوا كل ذلك لحفیدهم

عن البیئة التي نشأ فیها، فوادي میزاب بلد قحل، وجبال جرداء في الصحراء  اأم  

الیابسة لا عیون جاریة، ولا أمطار موسمیة، وكان عمل المیزابیین الأساسي هو الفلاحة، 

فقد عانى  - كما ذكرنا-ولكن بسبب الطبیعة القاسیة التي كانت صعبة كل الصعوبة

فر الآبار أو غرس النخیل أو حتى حراسة البساتین في الفلاحون معاناة كبیرة، سواء في ح

شتاء بارد أو حرارة شدیدة، لكن هذه الصعوبة خلقت كل الأخلاق العظیمة في الفلاح، 

وغرست فیه الخلق الاجتماعي، فكان محبا للتعاون، إذ نجده غیورا على الدین والوطن، 

  .غیرهیرأف على الضعیف ویجود على المحتاج، ویسارع إلى إعانة 

إن الفلاحة والتجارة الصعبة في ذلك الزمان : " وقد تحدث دبوز عن ذلك حیث قال  

والحرث في البادیة الصعبة، كلها تربي الانسان أحسن تربیة، وتحدث أحسن الآثار في 

  .2كل أنحائه، وتجعله قویا بطلا، سیما أن كان عنصرا قویا یشتمل على وراثة حسنة 

یوض وخاصة والده كان فلاحا، فقد غُرست فیه هذه الصفات وهو وبما أنّ عائلة الشیخ ب

بدوره غرسها في إبنه إبراهیم، خاصة أنه كان یرسله مع أخیه إلى البستان، فلم یبلغ 

إبراهیم الثامنة من عمره حتى برع في جل الأعمال الفلاحیة وأحبها وقام بها كلّها فعادت 

ه، وصار البستان الذي یعمل فیه أعمالا علیه بالجدوى العظیمة في جسمه وعقله وخلق

  .3 متعبة حبیبا إلیه كاللّعب الذي كان مغرما به

  
                                                           

 . 94،ص  1محمد علي دبوز ،أعلام الإصلاح في الجزائر،ج -1

 .95، صنفسه-2

 .194نفسه،ص  -3
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  تعلیمه ورحلاته: المبحث الثاني

  :تعلیمه -1

لقد نذر السید عمر والد الشیخ إبراهیم إبنه للعلم لیكون عالما مصلحا، لذلك لما    

االله واستظهاره، فاختار له بلغ السادسة من عمره عزم على إدخاله الكُتاب لحفظ كتاب 

كُتاب الشیخ محمد بن الحاج یوسف العطفي لمزایاه الحسان، فقد كان التعلیم القرآني هو 

حجر الأساس في التكوین الأول للشیخ، ففي كُتاب شیخه جدّ واجتهد في التعلم وحفظ 

حمد كان وبما أن الشیخ م. كتاب االله، وفیه ظهرت شخصیته، فصار تلمیذا بارزا في كُتابه

یعتني كلّ الاعتناء بغرس العقیدة الإسلامیة بكل الوسائل الناجحة في تلامیذه، وبالتربیة 

الدینیة الخلقیة، فقد استفاد منه الشیخ بیوض كثیرا، وتكوّن تكوینا صحیحا في بدایة 

  .تعلُّمه

 كان الشیخ محمد یحب إبراهیم حبا عظیما، لنفسه الزكیة ومواهبه العلمیة، وبودِّه  

ألاّ یفارقه لكن لمصلحة إبراهیم ومصلحة الوطن، كان لابدَّ أن ینتقل إلى المعهد العلمي 

فاختار السید عمر لإبنه معهد الشیخ الحاج .  1الذي یختم فیه القرآن ویدرس العلوم 

، ولما دخل 3فانتقل إبراهیم من كُتابه الناجح العظیم إلى معهده العظیم 2إبراهیم الإبریكي

عهد شیخه الإبریكي وصار تلمیذا فیه، رحب به شیخه ترحیبا عظیما لأنه علیم إبراهیم م

  .بوراثته الحسنة وبمواهبه العلمیة الفریدة 

                                                           

 .100، ص 2محمد علي دبوز، أعلام الاصلاح في الجزائر، ج -1

ــــــراهیم الأبریكــــــي -2 ــــــدة القــــــرارة بــــــوادي میــــــزاب تلقــــــى ) م1911-ه1329/ م1857-ه1273 -: (إب أحــــــد مشــــــایخ بل

ـــ م فـــي القـــرارة، وتخـــرج علـــى تعلیمـــه فـــي الجلفـــة ثـــم فـــي القـــرارة ثـــم فـــي عهـــد الشـــیخ أطفـــیش ببنـــي یـــزقن، فـــتح حلقـــة عل

ــــة الفســــاد والجهــــل ــــه العدیــــد مــــن أعــــلام الحركــــة الاصــــلاحیة، كمــــا تــــولى الــــوعظ والارشــــاد فــــي المســــجد، ومحارب . یدی

 .149قاسم بالحاج، معالم النهضة الاصلاحیة، ص 

 .101ص  المصدر السابق،ز، محمد علي دبو  -3
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سنوات وكان قد حفظ  9م وعمره 1908-ه1325كان دخول الشیخ للمعهد في   

لقد وجد فیه الشیخ الإبریكي ما أراد من علم غزیر . حتى سورة القصص من القرآن الكریم

فتأثر به تأثرا كبیرا في كلّ نواحیه، وكوّنه ...وبراعة في التدریس والتربیة وفصاحة وذكاء

إن هذه الفترة في معهد شیخي : "التكوین الصحیح في العلوم الشرعیة والعربیة قال بیوض

الإبریكي هي التي كونتني من حیث الضمیر، وغرست فيّ الروح الدینیة المتأصلة وتقدیر 

 علیه وسلم وحبه وحب الصحابة رضوان االله علیهم، أرى أن الفضل النبي صلى االله

 . 1  ..."الأكبر عليّ في حیاتي یعود لهذه الفترة

 تعلّم على یده مبادئ الفقه واللغة العربیة، واستظهر القرآن وعمره اثنتي عشرة سنة  

مواهبه التي وفي أحضانه نبغ وبزغ، فقد أهلته  3، ثمّ التحق بمعهد الشیخ عمر بن یحي 2

حباه االله ایاها فطنة ویقظة وذكاء ورغبة في التحصیل لا تعرف الفتور أو الكسل، لیكون 

، 4محط عین شیخه ومحل رعایته، فاصطفاه وقربه وخصّه دون زملائه بخدمته وملازمته 

فكان یحضر معه جلسات العمل والإصلاح مع أعیان البلدة باعتبار الشیخ الحاج عمر 

لإصلاحیة، لذلك كانت حیاة الشیخ بیوض مع شیخه عمر وملازمته له رأس النهضة ا

  .5 عبارة عن مدرسة اجتماعیة تكون فیها اجتماعیا زیادة على تكوینه العلمي

                                                           

 .127، ص 2محمد علي دبوز ،أعلام الإصلاح في الجزائر،ج -1

خـــــــاص بالشـــــــیخ بیـــــــوض والاســـــــتعمار الفرنســـــــي فــــــــي ( صـــــــفحات مـــــــن الكفـــــــاح : محمـــــــد ســـــــلیمان أبـــــــو العـــــــلا  -2

 .16، ص 2012، جمعیة التراث للنشر والتوزیع، غردایة، الجزائر، 1الجزائر، ط

ـــــى -3 ـــــن یحی ـــــي ســـــنة : عمـــــر ب ـــــد ف ـــــن ســـــتة ســـــنوات، 1858ول ـــــي مســـــقط رأســـــه وهـــــو اب ـــــاب ف ـــــالقرارة، دخـــــل الكت م ب

ـــــم انتقـــــل إلـــــى غردایـــــة ســـــنة فحفـــــظ القـــــرآن ا ـــــا عنـــــد قطـــــب الأئمـــــة ) م1891/ ه1309( لكـــــریم ث وأكمـــــل دراســـــته العلی

ــــوم، كــــان 1896/ه1314محمــــد بــــن یوســــف أطفــــیش، أســــس مدرســــة ســــنة  ــــیم أبنــــاء القــــرارة شــــتى العل م، فتصــــدر لتعل

عجــــــم م: محمـــــد بـــــن موســـــى بابــــــا عمـــــي وآخـــــرون. واعظـــــا وامامـــــا، لـــــه دور فــــــي تربیـــــة النـــــاس واصـــــلاح ذات البــــــین

 .313، ص 2009، عالم المعرفة، الجزائر، 2أعلام الاباضیة، ج

 .13محمد صالح ناصر، المرجع السابق، ص  -4

 .16محمد سلیمان أبو العلا، المرجع السابق، ص  -5
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كان اهتمام مشایخه به وإحضارهم له إلى تلك المجالس العلمیة مفیدا جدا في  لقد  

صبح رجلا قیادیا وموجها رائدا، وعمله حین أ  تكوینه، وقد انعكس ذلك إیجابا على أدائه

الشیخ كثیرا في تسجیل هذا الفضل لأساتذته علیه في تربیته الاجتماعیة خاصة،  ىنثأو 

وابتدأت أتدخل شيء فشيء في مداولات الإصلاح منذ صغري، ثمّ أصبحت : "فقد قال

أشاركهم الحدیث وأدلي برأیي في المفاوضات، وأنا في الخامسة عشر من عمري، 

  .1 ..."ون مني ویسمعون آرائي، هذا الّذي رباني تربیة اجتماعیة ممتازةویتقبل

ففي هذه المجالس العلمیة وعلى ید هؤلاء العلماء الأجلاء تلقى الفتى الیافع أول   

دروس الوطنیة، ولمس خلق التفاني في سبیل خدمة الأمة والتضحیة من أجل المصلحة 

دون العشرین إلقاءه الدروس على تلامیذ یكبرونه العامة، ونظرا لتفوقه أسند له شیخه وهو 

  .2سنا وقدرا 

الشیخ لمسوا فیه حبه الشدید للتعلم وشغفه في التحصیل، واكتشفوا فیه  وسر دفم  

المؤهلات الفطریة من ذكاء وحافظة، وثقة في النفس، وحب للعمل والمثابرة ورأوا فیه 

عتنوا به وخصوه برعایة خاصة، فكان مستقبل الأمة وأمل المجتمع في النهوض والتقدم، فا

  .3  ذلك من أسباب سیر الفتى في الطریق الصحیح في التكوین والإعداد

یمكننا القول أن هذا التكوین المبكر وبهذه الطریقة المجدیة ساهم في إعداد الشیخ بیوض 

لأن یكون أحد أركان الإصلاح البارزین وعمده الأساسیین في القرارة ومیزاب خاصة 

  . لجزائر عامةوا

  

  

                                                           

، 2008، غردایــــــة، الجزائــــــر، 1مــــــنهج بیــــــوض فــــــي الاصــــــلاح والــــــدعوة، جمعیــــــة التــــــراث، ط: ناصــــــر بــــــو حجــــــام -1

 .67-66ص ص 

 .13لح ناصر، المرجع السابق، ص محمد صا -2

 .63ناصر بوحجام، المرجع السابق، ص  -3
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  :رحلاته-2

سافر الشیخ بیوض إلى بني یزقن في میزاب وكان هذا أول سفر له في حیاته،   

لما سافر ) م 1910 -ه  1328(أول سفر لي هو الذي وقع في أواخر عام :" حیث قال

رحمه االله، وكان سفرنا برا على  شیفطأبي والدي إلى بني یزقن في میزاب لزیارة القطب 

الحاج أحمد أطفیش  في هذه الأیام الخمسة كل دروس الشیخ القطب وحضرت...الدواب

  .1"في معهده من طلوع الشمس إلى الظهر

، 2م مع الشیخ الحاج عمر بن یحي 1913كما سافر إلى ورجلان في نوفمبر   

وكان الشیخ یستفید من هذه الأسفار فقد كان خادم الشیخ ویحضر مجالسه الخاصة 

ثر حتى في تربیته، فالسفر في الصحراء القفراء على الجمال أو والعامة، كما أن السفر أ

  .مشیا على الأقدام ریاضة خلقیة وجسمیة عظیمة وفیها فوائد جلیلة

ثم سافر مرة أخرى الى بني یزقن مع شیخه الحاج عمر لكن بعد وفاة الشیخ   

سافرت مع شیخي الحاج عمر : " حیث یقول) ه1337- م1917(أطفیش أي في سنة 

أیام، وكانت اجتماعات علمیة وسیاسیة مهمة، واتصلنا بكثیر 3بني یزقن، فأقمنا بها  إلى

  3.  ..."من علماء بني یزقن ومیزاب وغیرهم واستفدت فوائد كثیرة  

سافر مع الشیخ بكیر العنق إبراهیم إلى بلاد الشمال، ) م 1337-م 1918( وفي خریف 

الأغواط، الجزائر، دن كثیرة لتثقیفه الجلفة، اف به موكان هذا سفره الأول إلى الشمال، فط

فكانت هذه السفرة مهمة جدا ...قسنطینة، عنابة، قالمة، سوق أهراس، تبسة، خنشلة، باتنة

  .تركت في نفس الشیخ أعمق وأحسن الآثار

                                                           

 .180-179، ص ص 2محمد علي دبوز، أعلام الاصلاح في الجزائر، ج -1

كــــــان یســــــافر فــــــي آخــــــر الخریــــــف مــــــن كــــــل عــــــام ویــــــذهب معــــــه تلامیــــــذ معاهــــــد، ودام ســــــفره إلــــــى ورجــــــلان مــــــن  -2

 .180، ص 2أعلام الاصلاح في الجزائر، ج محمد علي دبوز،: للمزید ینظر. م1920إلى  1913

 .181 ، صنفسه -3
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وبهذا یكون الشیخ بیوض قد قام بعدة رحلات في عدید مدن الجزائر، رغم القیود   

ناءها دروسا في مساجدها،  ومحاضرات في نوادیها كنادي المفروضة علیه، یلقي أث

  .1 الترقي بالعاصمة والإصلاح بباتنة والنهضة بالبلیدة

كما كان یرید السفر إلى تونس مع الشیخ العنق، لكن الاستعمار منعهم من ذلك   

  .لأنهم في قائمة الممنوعین من السفر إلیها

م ، بعد أن استأذن شیخه 1920عام  كما زار مدینة العلمة لإنقاذ تجارة والده  

الحاج عمر، لأن تجارة والده على وشك الإفلاس، فسمح له لأنه یدرك أنه سیستفید أكثر، 

قضیت في العلمة قرابة عام وقد أفادتني هذه الشهور، فازددت علما : " قال الشیخ بیوض

  .2 ..."البنفوس الناس في مختلف الطبقات واتصلت بكثیر من المثقفین من أهل الشم

وفي نفس السنة حقق رغبته وسافر إلى تونس، وكانت من الأسفار التي أثرت فیه   

م، فأقام فیها شهرین بین 1920فبعد أن أخذ إذن والده، ركب إلى تونس في دیسمبر 

إخوانه في دار بعثه الشیخ أبي الیقظان، فاطلع على معاهد تونس العلمیة، وحضر دروسا 

في أول : " ، ویصف الشیخ بیوض أحدى رحلاته لتونس یقول3ة كثیرة في جامع الزیتون

م ، اطلعت على معاهد تونس العلمیة، وحضرت دروسا كثیرة في جامع 1921فبرایر عام 

الزیتونة، وتعرّفت إلى علمائها البارزین في حلق دروسهم، وشاهدت تونس في عنفوان 

ركان حزب الدستور التونسي جهادها السیاسي، واجتمعت بكثیر من قادتها السیاسیین أ

  .4وسمعت خطبهم 

                                                           

ـــــــین الانصـــــــاف والاجحـــــــاف: "محمـــــــد لعســـــــاكر -1 ـــــــوض ب ـــــــاب الملتقـــــــى الأول للفكـــــــر الامـــــــام "جهـــــــاد الشـــــــیخ بی ، كت

 .58، ص 2002ابراهیم بن عمر بیوض، نشر جمعیة التراث، غردایة، الجزائر، 

 .200، ص 2محمد علي دبوز، أعلام الاصلاح في الجزائر، ج -2

 .203نفسه، ص  -3

، كتـــــاب الملتقـــــى الأول للفكـــــر الامـــــام إبـــــراهیم بـــــن عمـــــر "الشـــــیخ ابـــــراهیم بیـــــوض مربیـــــا":مصـــــطفى صـــــالح بـــــاجو -4

 .241بیوض، المرجع السابق،  ص 
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  :نشاطه وآثاره الفكریة: المبحث الثالث

  :أعماله-1

لقد قام الشیخ بعدة أعمال، وتقلدَّ عدة مناصب مكنته من المضي قدما في طریق   

  :الإصلاح یمكننا أن نوجزها فیما یلي

خلف شیخه دخل الشیخ معترك العمل الاجتماعي والدعوي والتربوي باكرا، حیث   

الهیئة الدینیة العلیا ( الحاج عمر في قیادة الحركة العلمیة في بلدته والوعظ بحلقة العزابة 

وما كان یلتحق بها إلا الكهول والشیوخ، ولم تمض سنتان على دخوله هذه الحلقة ) بالبلدة

حتى عُین شیخا یتولى مهمة الوعظ والإرشاد في منبر المسجد، فبهر الناس بفصاحته 

لمه وجرأته الكبیرة في الصدع بالحق واندفاعه في محاربة الخرافات والبدع، وبذكائه وع

  .1 الوقاد في التعامل مع المشاكل الاجتماعیة والسیاسیة

م أسس معهد الحیاة بالقرارة للتعلیم الثانوي، مركزا على الثقافة 1925وفي سنة   

م ، افتتح درس 1931وفي سنة " معهد الشباب " المعاصرة وسماه  الإسلامیة والعربیة

م، وكانت 1945الحدیث من فتح الباري شرح صحیح البخاري واختتمه بحفل بهیج سنة 

   .3 كما شرح العدید من الكتب في المسجد لعموم الناس  2 تحضره كلّ الطبقات بالمسجد 

دخل معترك العمل السیاسي، فشارك في تأسیس جمعیة  كلذك 1931 ةنسوفي   

الجزائریین، وأسهم في صیاغة قانونها الأساسي وانتخب عضوا في  العلماء المسلمین

  . 4 إدراتها الأولى، فأسندت إلیه نیابة أمین مالها

افتتح درس القرآن الكریم من " عمّ " م بعد أن أتم تفسیر جزء  1935وفي ماي   

ن م،  وأقیم له مهرجا 1980فیفري  12ل الموافق ه  1400ربیع  25فاتحته واختتمه یوم 

                                                           

 .200محمد صالح ناصر، المرجع السابق ، ص  -1

 .52نفسه، ص  -2

 .212قاسم الحاج، المرجع السابق، ص  -3

 .15ت، ص .أعمالي في الثورة، جمعیة التراث، غردایة، د: عمر بیوضإبراهیم بن  -4
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عظیم شهدته مختلف السلطات الادرایة والحزبیة في مختلف المستویات، كما حضره حشد 

  . 1كبیر من الأئمة والعلماء من كافة أنحاء القطر 

م أسس جمعیة الحیاة بالقرارة، رائدة النهضة العلمیة الإصلاحیة 1937وفي سنة   

ة الوطنیة، فقد كتب بالجنوب، كما كانت له مشاركة فعالة بمقالات ناریة في الصحاف

بعض المقالات الاجتماعیة ذات الطابع التحلیلي في العشرینیات والثلاثنیات في صحافة 

أبي الیقظان وخلاصة أفكاره الدعوة إلى الوحدة الوطنیة، والتمسك بالمقومات الشخصیة 

  . 2واستنفار عام من أجل مستقبل أفضل في اطار الدین الاسلامي واللغة العربیة 

م حكم علیه الاستعمار بالإقامة الجبریة في القرارة لا یغادرها  1940سنة وفي   

م كان من بین  1948لمدة أربعة سنوات تفرغ خلالها لتكوین أفواج من الطلبة، وفي سنة 

الأربعة الممضین على برقیات ورسائل التأیید باسم اللجنة الجزائریة الفلسطینیة لقضیة 

وفي نفس السنة قبِل .  3كان عضو في لجنة إغاثة فلسطینفلسطین في الجامعة العربیة و 

 20أن یكون ممثلا لوادي میزاب في المجلس الجزائري، فانتخب بالأغلبیة الساحقة یوم 

م كان محور  1954م، وباندلاع الثورة في  1951م وأعید انتخابه في  1948أفریل 

م وهو ما  1962ستقلال النشاط الثوري بمیزاب عامة والقرارة خاصة،  والى غایة الا

  .سنتطرق إلیه بالتفصیل في الفصل الثالث من خلال نشاطه الثوري

م وبعد ایقاف القتال نتیجة اتفاقیات ایفیان عُین عضوا في  1962مارس  19وفي   

اللجنة التنفیذیة المؤقتة تقدیرا لكفاءته ووظیفته وأسندت إلیه مهمة الشؤون الثقافیة إلى یوم 

                                                           

 .115، ص 2008مشایخي كما عرفتهم، دار الریام، الجزائر، : محمد صالح ناصر -1

 .115نفسه، ص  -2

 .212قاسم أحمد بن أحمد الشیخ بالحاج، المرجع السابق، ص  -3
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م أحیى  1963وفي سنة . 1 م1962لأول حكومة جزائریة في سبتمبر تسلیم السلطة 

  . 3وانتخب رئیسا له إلى یوم وفاته  2 نشاط عمي سعید

  :آثاره الفكریة والأدبیة-2

آثار الشیخ ابراهیم بن عمر بیوض لیست من النوع الكمي بقدر ماهي من الآثار   

حركة جمعیة العلماء المسلمین،  النوعیة، وتدخل في باب القلة بالنسبة لما تركه أعضاء

وهم من النوع الذي یكوّن الرجال بالتوعیة والتربیة إلا قلیلا منهم، فآثارهم تجمع من 

  :ومن آثاره . 4  المتفرقات، وكان الشیخ بیوض من هذا الصنف

بعنوان في رحاب القرآن وهو مسجل على الأشرطة بدایة من الآیة : تفسیر القرآن الكریم

الإسراء إلى سورة الناس، وقد طبعت من هذا التفسیر ستة أجزاء تحریر  من سورة 70

  .وعنایة الأستاذ عیسى بن محمد الشیخ بلحاج 

وهي عبارة عن أسئلة وأجوبة تعالج مختلف شؤون : فتاوى الشیخ بیوض في جزئین

الحیاة، وقد كان الشیخ بیوض یكتب كل فتوى ویحتفظ بنسخة منها،  وقد جمعها الشیخ 

  .ر بن محمد بلحاج بكی

                                                           

 .117محمد صالح ناصر، مشایخي كما عرفتهم، ص  -1

ــــا لعزابــــة مســــاجد وادي میــــزاب، وهــــو مجلــــس دینــــي واجتمــــاعي یضــــم كبــــار وعلمــــاء غردایــــة مــــن  هــــو -2 الهیئــــة العلی

وادي میـــــــزاب، فكـــــــل مدینـــــــة یمثلهـــــــا ثـــــــلاث أعضـــــــاء تتـــــــوفر فـــــــیهم الشـــــــروط الدینیـــــــة والأخلاقیـــــــةى والكفـــــــاءة العلمیـــــــة 

ذا شخصــــــیة قویــــــة، وظائفــــــه والأهلیــــــة، رئیســــــه ینتخــــــب انتخابــــــا حــــــرا یشــــــترط فیــــــه أن یكــــــون أكثــــــرهم علمــــــا وكفــــــاءة و 

ـــــــة فـــــــي ـــــــى : الأساســـــــیة متمثل ـــــــك العصـــــــر، والاشـــــــراف عل ـــــــاوى ازاء بعـــــــض القضـــــــایا ذل النظـــــــر واصـــــــدار بعـــــــض الفت

ـــــــا وأدبیـــــــا  ـــــــد ینظـــــــر. الأوقـــــــاف الاباضـــــــیة، ذاخـــــــل مـــــــدن الجزائـــــــر والحجـــــــاز ودعمهـــــــا مادی ـــــــر بـــــــن ســـــــعید : للمزی بكی

 .111أعوشت، المصدر السابق،ص

 .20جع السابق، ص محمد سلیمان أبو العلا، المر  -3

، "الشــــیخ إبــــراهیم بیــــوض بــــن عمــــر عمــــدة مــــن أعمــــدة الحركــــة الاصــــلاحیة فــــي الجزائــــر: "محمــــد الطــــاهر عــــزوي -4

 .202الملتقى الأول لفكر الامام إبراهیم بن عمر بیوض، المرجع السابق، ص 
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حیث یتعلق بایضاح بعض الجوانب الغامضة من تاریخ میزاب، ونشأة المدن :بلاد میزاب 

  .1 السبعة وكذلك النظام الداخلي للمجتمع الاباضي، وهو ما یزال مخطوطا

  إعداد الأستاذ محمد سعید كعباش وهو في جزأین:  الإمام الشیخ حدیث

محمد ناصر بوحجام، وهو مجموعة دروس مسجلة  إعداد الدكتور:  المسجدي المجتمع

  ...تدور في مجملها حول المجتمع المیزابي وأسباب تدهوره، ونظام العشائر

نقله من الأشرطة عمر قلاع : ثبوت الهلال بین الرؤیة البصریة وحساب المراصد الفلكیة

  .الضروس وراجعه محمد صالح ناصر

  .مكتبة الشیخ بیوض:  الإسلامنبذة في حرمة المساجد وبیوت العبادة في 

محاضرة ألقاها في :  روح الشریعة الإسلامیة وواقع التشریع الیوم في العالم الإسلامي

  .2 ملتقى السابع للفكر الإسلامي بتیزي وزو

  .تحریر الطالب بولرواح إبراهیم في إطار بحوث التخرج :  البدعة مفهومها وأنواعها

إعداد وتحقیق الطالب : خلال آراء الشیخ بیوض  فضلهم والرضا عنهم من:  الصحابة

  .  3بهون إبراهیم في إطار بحوث التخرج بمعهد الحیاة 

مقالات في مختلف الجرائد والمجلات، خاصة منها مجلة الشباب الصادرة عن   

  .وادي میزاب، النور، الأمة: معهد الحیاة، جرائد الشیخ أبي الیقظان إبراهیم 

كان الشیخ حریصا على تدوین مذكراته الخاصة ولا تزال هذه فقد : الخاصة مذكراته

المذكرات الهامة مخطوطة، ولعلّ من بینها ما صدر بعنوان أعمالي في الثورة، أعدّه 

  .للطبع محمد ناصر ونشرته جمعیة التراث

                                                           

إبـــــراهیم بـــــن عمـــــر  الامـــــام بیـــــوض وتفســـــیره فـــــي رحـــــاب القـــــرآن، الملتقـــــى الأول لفكـــــر الامـــــام: "مســـــعود فلوســـــي -1

 .275، المرجع السابق، ص "بیوض

، 1996الامـــــام الشـــــیخ إبـــــراهیم بـــــن عمـــــر بیـــــوض، المطبعـــــة العربیـــــة، غردایـــــة، : محمـــــد بـــــن موســـــى بابـــــا عمـــــي -2

 .25-24ص ص 

 .26نفسه، ص  -3
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ویمكننا القول أن الشیخ بیوض لم تكن له آثار فكریة كبیرة لأنه حرص على تكوین أجیال 

  . 1" شغلت عن تألیف الكتب بتألیف الرجال:" ل على حساب التألیف حیث قال من الرجا

ختمت أنفاسه الطیبة وحیاته الحافلة على الساعة السادسة مساءا من یوم الأربعاء : وفاته 

سنة وشیع  83م ، عن عمر یناهز  1981جانفي  14ه الموافق ل 1401بیع الأول  8

خبة من مسؤولي الدولة من بینهم خمسة من جثمانه في موكب حاشد خاشع ، حضره ن

م، كما أُبن بحفل 1981جانفي  16الوزراء العاملین آنذاك، وذلك في صبیحة یوم الجمعة 

  .2مارس من نفس السنة  27حمادي الموافق ل 21عظیم یوم الجمعة 

                                                           

 .22محمد بن موسى وآخرون، المرجع السابق، ص  -1

 .56محمد صالح ناصر، الشیخ بیوض مصلحا وزعیما، ص  -2
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  إسهاماته السیاسیة والثوریة:المبحث الأول

  نشاطه السیاسي: المطلب الأول

 من الاستعمار الفرنسي وقضیة التجنید الإجباريموقفه  -1

اصطدم الشیخ بیوض منذ یفاعته بالاستعمار الفرنسي، لأنه وكما ذكر سابقا نشأ في     

عهد كانت الصحراء الجزائریة تخضع فیه لنیر حكم عسكري فرنسي عتید، فأكد منذ 

ة في مواجهات الوهلة الأولى رفضه المطلق لهذا المستعمر الغاشم، حیث واجهه بقو 

متعددة، ابتداء ا من موقفه من التجنید الإجباري، هذا الأخیر الذي یعتبر من القوانین 

التي كان لها تأثیر كبیر على المجتمع الجزائري بصفة عامة والشباب بصفة خاصة؛ فبعد 

م، الخاص بتجنید الأهالي الجزائریین 1912فیفري  3إصدار السلطات الفرنسیة لمرسوم 

یش الفرنسي تعالت أصوات المعارضة والاحتجاج في مختلف مناطق الوطن في الج

الجزائري، وبادرت السلطات الفرنسیة مباشرة في إحصاء الشباب الجزائري المؤهل لأداء 

   . 1الخدمة العسكریة

كان الشیخ بیوض من بین الذین أُخذوا بعد الحرب العالمیة الأولى غصبا للخدمة      

یة، لكنه انتشل من براثن فرنسا انتشالا بمساع مضینة شاقة، وفور العسكریة الإجبار 

  2رجوعه مباشرة بدأ مصارعته بكتابة رسائل الاحتجاج ضد إرغام الناس على التجنید

م، یعارض فیها فكرة 1919ككتابته رسالة إلى الحكام العسكریین في مدینة غردایة سنة 

نت تقوم به فرنسا لإجهاض النهضة والقضاء التجنید الإجباري للشباب، ویفضح فیها ما كا

على الإصلاح وحرمان الأمة والمجتمع من هؤلاء الشباب لتجنیدهم في صفوف الجیش 

  .الفرنسي، وما في ذلك من مخالفة للدین

                                                           

-1881(هجرة بني میزاب إلى تونس ودورهم في الحیاة الثقافیة والسیاسیة التونسیة: عبد القادر عزام عوادي - 1

  .102،ص 2018، دط، دار نزهة الألیاب للنشر والتوزیع، غردایة، الجزائر، )1956

  .114حمد صالح ناصر،مشایخي كما عرفتهم، صم- 2
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  1.فأثمر سعیه رفقة جماعة من المواطنین بإلغاء فرنسا لهذا القانون في میزاب

 : عضویته في جمعیة العلماء المسلمین -2

یعتبر الشیخ إبراهیم بن عمر بیوض من المؤسسین لجمعیة العلماء المسلمین        

م، حیث لما قام مجموعة من علماء الجزائر بطرح فكرة تأسیس الجمعیة لتحارب  1931

كابوس الظلم والهوان الذي سلّطه الاستعمار على الشعب الجزائري، وجهت له الدعوة ،فلم 

ئه ، فهاهو یفرح بمیلاد فكرة تأسیسها ویهلل لما استدعي یشذ الشیخ بیوض عن زملا

وما یؤكد ذلك مقولته في إجابته للدعوة  2للمشاركة في التأسیس من طرف عمر اسماعیل

غیر أنّ من دواعي الغبطة وبواعث الأمل :" وتعبیره عن غبطته بهذا التأسیس حیث یقول

قیامكم بصادق العزم بتلاقي خطرها تنبه أمثالكم لهذا الخطر العظیم والخطب المدلهم، و 

بلم الشعب ورأب صدعه، ولم شمله في أشخاص علمائه، وتوحید جهود العاملین ورص 

فما من سبیل لعلاج الحالة سوى ذلك . صفوفهم فما أسدّ هذه الفكرة وما أحكم هذا الرأي 

ء المتعطشین فلبّ الدعوة كغیره من العلما 3 ...."فادأبوا على عملكم وسیروا نحو غایتكم

صباحا من یوم الثلاثاء  8:00للإصلاح ، وحصل الاجتماع التأسیسي على الساعة 

م في نادي الترقي 1931ه الموافق لـــــ الخامس ماي  1319السابع عشر من ذي الحجة 

بعاصمة الجزائر، وكان اجتماعهم لوضع القانون الأساسي للجمعیة، وتم توزیع المهام 

عبد الحمید بن بادیس : لمجلس على النحو الآتيعلى الأعضاء وتشكل ا

  رئیسا،الإبراهیمي نائب الرئیس ، العمودي كاتبا عاما، العقبي نائبا، المیلي أمین المال، 

                                                           

  .10محمد بن موسى بابا عمي، المرجع السابق،ص- 1

  .98محمد سلیمان أبو العلا، المرجع السابق، ص -  2

  .132ناصر بوحجام، الشیخ بیوض والعمل السیاسي،ص -  3
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لكن عضویته لم تدم طویلا فلما أخذ معهد الحیاة . 1والشیخ بیوض نائب أمین المال

العاصمة خلفه في الجمعیة القسط الأوفر من جهوده ونظرا لبعد المسافة بین غردایة و 

فكان نائب أمین مالها ومن  *بتلك الروح العظیمة عمید الصحفیین الجزائریین أبي الیقطان

  2أعضاء إدارتها البارزین

 : عضویته في المجلس الجزائري -3

م للمجلس الجزائري 1948واصل الشیخ بیوض نشاطه السیاسي، فرشح نفسه في       

الإصلاح وسكان الوادي، حیث امتنع في البدایة وتمسك بعد الحاح كبیر من رجال 

بمیدان العلم وتهرب من النیابة ما وسعه التهرب لكنه كان یدرك الخطر على الصحراء إذا 

وفي تلك الظروف قررت :" حیث یقول 3ناب عن میزاب من یریده الاستعمار فقبل الترشح

 4 ...."بیة سكان الواديأن أرشح نفسي لذلك المجلس بدافع وطني وبتحریض من أغل

م، وفاز الشیخ بیوض وهو مرشح حركة الإصلاح  1948أفریل  4وجرت الانتخابات یوم 

من الأصوات واتخذ الشیخ من هذا المجلس منبرا للدفاع عن القضایا  % 52الاباضي بــــ 

الوطنیة، مواصلا بذلك مسیرة الكفاح السیاسي، فكانت له مواقف عظیمة بشهادة جمیع 

                                                           

، الملتقى الأول لفكر "دور الشیخ بیوض في الحركة الإصلاحیة وجمعیة العلماء المسلمین: "أحمد شقار الثعالبي 1

  .173-172الأمام بیوض،المرجع السابق،ص ص 

م بالقرارة، احدى بلدیات میزاب، ولایة غردایة تتلمذ 1888الیقظان الحاج ابراهیم بن عیسى، ولد عام  هو الشیخ أبو *

م لإتمام دراسته 1912في مسقط رأسه على ید الشیخ قطب الأئمة محمد بن یوسف أطفیش، ثم سافر إلى تونس عام 

ة، حیث انخرط في الحزب الحر الدستوري، تولى بجامع الزیتونة والخلدونیة، وفیها شارك في الحیاة العلمیة والسیاسی

م، له إسهامات عدة في مجال الصحافة، حیث أصدر ثمانیة صحف جزائریة، 1914رئاسة البعثة العلمیة الجزائریة عام 

: نقلا عن . م بعد أن أصیب بالشلل النصفي 1973مؤلفا بین مخطوط ومطبوع، توفى رحمه االله عام  60ترك حوالي 

  .194ال، المرجع السابق، صیمینة بن رح

، دار البعث ،قسنطینة، 4حمو بن محمد عیسى النوري، دور المیزابیین في تاریخ الجزائر قدیما وحدیثا، المجلد  -  2

  .63ص

  .106، ص 3، ج...محمد على دبوز، نهضة الجزائر الحدیثة، -  3

  .59ناصر بوحجام، الشیخ بیوض والعمل السیاسي، ص -  4



  الفصل الثالث                                                       جهوده الإصلاحیة

 

43 

كان یدوي صوته على منبر المجلس مع زملائه :" فمثلا محمد ناصر یقول 1عایشهمن 

من النواب و الأحرار والوطنیین للدفاع عن قضایا میزاب، كقضیة استغلال المیاه 

ونظرا لمشاركته الفعالة في هذا المجلس  أعید انتخابه  2"الجوفیة، وإصلاح النظام الإداري

  .1951سنة 

 : وطنیةدعوته للوحدة ال -4

كرست فرنسا جهودها المادیة والعسكریة من أجل تثبیت أقدامها في البلاد عن         

طریق مشروع استعماري جهنمي، من خلاله ذاق الشعب الجزائري شتى أنواع العذاب من 

كما انتهج سیاسة قصد بها تمزیق أواصل الأمة ومنع ... ظلم وتقتیل وتنكیل وأعمال شاقة

بین أبناء الوطن الواحد، كما سعى إلى تفتیت الكیانات العربیة من  التواصل والتكامل

الداخل على أسس عرقیة أو مذهبیة أو طائفیة والهدف منه تفكیك الوحدة الوطنیة التي 

تعد أحد أبرز الركائز الوطنیة وأحد أهم دعائمه ومقوماته التي تجمع وتربط بین أبناء 

   3.الوطن الواحد

رك هدف فرنسا من هذه السیاسة اللعینة ،لذلك عمل على المحافظة الشیخ بیوض أد      

على وحدة أبناء الجزائر، ووقف في وجه سیاسة المستعمر التفریقیة، فكان في كل مناسبة 

وفي كل مجلس إلاّ و یدعوا إلى الوحدة الوطنیة، ویبین أهمیتها لطرد هذا العدو الغاشم، 

الشیخ بیوض كان یسعى دائما :" لى دعوته لهاوشهادة ابن یوسف ابن خدة أكثر دلیل ع

لتوحید الشعب الجزائري سواء في توجیهاته التربویة أو في دروسه العامة، لم یأل له جهد 

في دعوة الأخوة الاباضیین إلى الالتحام ببقیة أفراد الأمة، بمثل ترغیبهم في أداء صلاة 

                                                           

  .187ل، المرجع السابق، صیمینة بن رحا -  1

  .25محمد صالح ناصر، الشیخ بیوض مصلحا وزعیما، ص -  2

طلبة وادي میزاب، ودورهم في تفعیل القضیة الجزائریة وقضایا العالم العربي والإسلامي خلال : یمینة بن رحال -  3

، 2017،2018لأساتذة، بوزریعة،، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في التاریخ، المدرسة العلیا ل20القرن 

  . 120ص
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لإحباط فكرة الاستعمار فرق الجماعة في المساجد المالكیة بمختلف المدن والأحیاء 

كان الشیخ بیوض لا یترك مناسبة :" فقال *أكد على ذلك محمود الواعيكما  1 ...."تسد

إلاّ ویحولها إلى حلقة تآخي بین أبناء الشعب خاصة الشباب منهم، داعیا إلى توحید 

   2 ...."الصفوف

  صحراء نشاطه الثوري داخل الوطن وموقفه من قضیة فصل ال: المطلب الثاني

لعب الشیخ بیوض دورا هاما وجوهریا في مقاومة الاحتلال الفرنسي، إذ یعد من        

أشد المعارضین والمقاومین لسیاسته الاستبدادیة، كما كانت له مشاركة فعالة في الثورة 

التحریریة حیث كان على اتصال وثیق بالمراسلات السریة بینه وبین قادة جبهة التحریر 

، من 3كومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة في المهجر بواسطة تلامذته وإخوانهالوطني والح

بینها اتصاله بالأخوین عبان رمضان وابن یوسف بن خدة بحضور المناضل الحاج أیوب 

إبراهیم والمجاهد رباح الأخضر، واتصاله بالأخوة سماوي وبالسید أحمد خبزي وهو ضابط 

عقید الحواس إلى منطقة غردایة لتكلیف الشیخ بیوض جیش التحریر الوطني الذي بعثه ال

بتعیین جماعة تقوم بتنظیم خلایا المزابیین الموجودین عبر الوطن، وكذلك اتصالاته 

ببعض المسؤولین في كل من قسنطینة وباتنة وسطیف، كما كانت له علاقة وطیدة 

كما أنه كان  ،4ومستمرة مع الحكومة المؤقتة بتونس خاصة مع السید لخضر بن طوبال

المنظم الأول لحركة جمع المال والسلاح وإیواء المجاهدین وتموینهم بمختلف الضروریات 

كنا نعمل جمیعا على جمع المال :" أثناء الثورة، وهذا ما أكده في مذكراته حیث یقول

                                                           

  .93حمو بن محمد عیسى النوري، المصدر السابق، ص -  1

، عمل كثیرا في حرب التحریر مع جماعة آل سلیمان بمدینة 1998أحد أبطال الثورة التحریریة بالأوراس، توفى سنة  *

  .باتنة

  .26محمد سلیمان أبو العلا، المرجع السابق، ص -  2

  .188المرجع السابق، ص: رحالیمینة بن  -  3

  .66-65ناصر بوحجام، الشیخ بیوض والعمل السیاسي، ص -  4
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وإیجاد أماكن الإیواء ومراكز البرید والاتصال وشراء قماش الكاكي والنعال والألبسة 

ومن أعماله الثوریة كذلك  1..." یة وغیر ذلك من أول الثورة إلى الاستقلالالعسكر 

تحریضه للمزابیین على المشاركة الفعلیة والقویة في الثورة خاصة التجار لما كانت تحمله 

دكاكینهم في الأحیاء الأوربیة بالعاصمة من أهمیة،حیث كان المجاهدون والمناضلون 

ون بنشاطاتهم في أمن وطمأنینة ولا سیما في السنوات یعقدون جلساتهم السریة ویقوم

كما استعملت كمراكز للبرید ومستودعات للوثائق والمناشیر والجرائد  2.الأولى للثورة

وباسم الجبهة :"وهذا بشهادة ابن یوسف بن خدة 3والأسلحة والذخائر والأموال والمؤن

ابین في العمل ضمن جبهة خاطبنا الشیخ بیوض وطلبنا منه أن یضاعف  مشاركة المیز 

وقد وجدت أنا شخصیا العون والمساعدة لدى كثیر من ... التحریر وكانت النتیجة ایجابیة

وكان التجار المیزابیین من اخلص المساعدین الذین عملت معهم ... التجار المیزابیین 

همة كانوا یتمتعون بجدیة وطنیة فائقة ، فوجودهم داخل الحي الاوربي قد سهل كثیرا م

كانت محلاتهم مراكز للبرید ومستودعات للوثائق والمناشیر ... لجنة التنسیق والتنفیذ

ولم یقتصر تحریضه للمزابیین فقط بل تعداه إلى مناطق  4 .."والجرائد والأسلحة والذخائر

كنت أمر ببعض البلاد التي فیها أقارب أو مصالح في :" الشمال وهذا ما أكده في مذكراته

أهلها على العمل الجدي لإنجاح الثورة وكان أكثر العاملین فیها من  التل فأحرض

  .5 "تلامذتي الذین عرفت فیهم روح الوطنیة

                                                           

  .19إبراهیم بن عمر بیوض، المصدر السابق، ص -  1

  .26محمد صالح ناصر، المرجع السابق، ص -  2

  .189یمینة بن رحال، المرجع السابق، ص  -  3

  .122بكیر بن سعید أعوشت، المصدر السابق، ص-  4

  .20اهیم بن عمر بیوض، المصدر السابق، صإبر  -  5
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أما عن أهم عمل یحسب للشیخ بیوض إبان الثورة هو موقفه ازاء قضیة فصل الصحراء،  

 إذ حاولت فرنسا حین علمت أنّ الجزائر مستقلة لا محالة أن تمكر بالجزائریین بفصل

  .الصحراء عن الشمال، لما في الصحراء من خیرات أهمها البترول والغاز الطبیعي

وقد حاولت السلطات الفرنسیة سواءا على مستوى الجزائر أو على مستوى فرنسا أن      

   1 .تستمیل الشیخ بیوض لعلمها بمنزلته العظیمة

ة رده على لكن الشیخ بیوض رفض هذه المحاولات وأفشل جمیع الخطط خاص      

الوفد الذي أرسله دیغول للمیزابیین والذین ضم مسؤولین كبار، منهم وزیر الدفاع أولیفي 

قیشار والملحق العسكري الكولونیل كلان كلاش للمفاوضة في قضیة الفصل وحاولوا 

فأجاب ..." أعلن الموافقة وهذه أربعة ملیارات لتجهیز هیكل الدولة:" اغرائه حیث قالوا له

بما ان الصحراء تضم خلیطا من :" یوض بدافع المسؤولیة الدینیة والتاریخیة الشیخ ب

فالجواب على طلبكم لا یكون إلا عن طریق استفتاء حر فالقضیة قضیة ... السكان

   2"الجمیع لاتخصنا نحن المیزابین فقط

إننا نحن :" وكان في كل مرة یؤكد على ارتباط الصحراء بالشمال حیث قال     

یون جزائریون منحدرون من أصل جزائري ولنا في قلب الجزائر الشمالیة آثار المیزاب

   3 ..."عظیمة وتاریخ مجید وذكریات لا تنسى

الفضل :" كما یشهد له الجمیع بهذا الموقف المشرف حیث یقول لخضر بن طوبال       

تها جزائریة یعود إلى الشیخ بیوض في انقاذ وحدة التراب الوطني وبقاء الصحراء بكل خیرا

   4 ...."وبدونه كان یمكن أن تستمر الثورة عقدا آخر
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كان الشیخ بیوض یعمل دوما بجد واصرار لوحدة :" أما ابن یوسف بن خدة فیقول       

  1..." التراب الوطني رافضا بذلك كل محاولات فصل الصحراء عن بقیة الوطن

أملى علي :" مد صالح ناصرونفس الشيء نجده عند تلمیذه وكاتب رسائله الدكتور مح

رسالة قال لي أنها مهمة وكانت مرسلة إلى السید لخضر بن طوبال الذي كان آنئذ 

مسؤولا رفیعا في الحكومة الجزائریة المؤقتة بتونس، وكان توضیحا لموقف الشیخ حول 

قضیة فصل الصحراء عن الشمال وأكدّ فیها أنه لن یرضخ لتهدیدات الاستعمار، وأن 

   2 ..."بت في هاته القضیة موقفه ثا

  موقف الاستعمار من نشاطه: المطلب الثالث

نظرا لنشاطات الشیخ بیوض الكثیفة والمختلفة ونجاحاته المتكررة، وعمله على إفشال      

جمیع مخططات الاستعمار الغاشم في الاستیلاء على الجزائر وخیراتها، فقد اعتبرته 

ومحاربته واجبة وهذا ما یؤكده محمد علي السلطات الاستعماریة عدوها الأول، 

كانوا یعدون الشیخ بیوض أكبر عدو لفرنسا، فیحاربونه محاربة العدو الأكبر، :"دبوز

وكذلك الدوائر العلیا للولایة العامة في الجزائر وباریس، ویعتقدون أن الشیخ بیوض أكبر 

یر المسموعة من حكام عدّو خطیر علیهم في میزاب وجنوب الجزائر بما یصلهم من التقار 

حیث سلط علیه الاستعمار مراقبة شدیدة على كل   3 ..."میزاب العسكریین و أذنابهم

أعماله وكل تحركاته، وضیق الخناق علیه بمختلف أسالیب التضییق، كتقیید حریة التنقل 

م ووضعه تحت الإقامة  1923وحرمانه منه، حیث منعه من الدخول إلى بسكرة سنة 

الاستجوابات وكذلك . 4 2سنوات أثناء ح ع  4لحراسة الشدیدة في القرارة لمدة الجبریة وا

والاستفسارات عن دروس وخطب یلقیها أو عن اتصالات یجریها مع بعض زواره أو في 
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البلاد التي یتنقل إلیها، وتفتیش معهده ومنزله  وحجز مراسلاته وفرض الغرامات علیه، 

بمناسبة سفره للمشاركة في الجلسة التأسیسیة  1931كالغرامة التي فرضت علیه سنة 

لجمعیة العلماء المسلمین بدعوى سفره بدون رخصة مع أنه كان حائزا لها ، إلا أنها كانت 

ولما حاصرت السلطات الاستعماریة مدینة القرارة ثلاثة أیام  1 .قدیمة ولم تنته صلاحیتها

ه وتفتیش منزله ومكتبه، وأحرقت بلیالیها كان هو الهدف من الحصار لإرهابه ومضایقت

زوجته في أثنائها كل وثائقه الهامة التي كانت بینه وبین الحكومة المؤقتة والوزیر بن 

ولم یكتف المستعمر بهذا بل سخر  2 .طوبال وخاصة ما جرى في قضیة فصل الصحراء

 له أذنابه وهم من بني وطن الشیخ وقومه، سخرهم لمصالحه ودسّهم في وسط المجتمع

ینخرونه ویسعون حثیثا لإفشال جمیع خطط ومؤامرات الشیخ ضد استعمار الدین والوطن 

لم یفتأ الاستعمار ینصب له الحبائل ویحوك :" 3وفي ذلك یقول الشیخ عبد الرحمان بكلي

  4 .."له الدسائس على ید أعوانه للإیقاع به

في الملتقى الأول لفكر  5وللتوضیح أكثر نورد الكلمة الترحیبیة للشیخ الحاج عدّون      

قاوم الاستعمار والحكم العسكري بالخصوص وأوسعه تندیدا :" الإمام بیوض حیث قال

وتشنیعا بما أوتي من ذكاء ودهاء وحنكة مما أثار علیه حفیظة هذه السلطة الغاشمة 

                                                           

،المرجع ... ،الملتقى الأول لفكر الإمام "جهاد الشیخ بیوض بین الأنصاف والأحجاف: "محمد لعساكر -  1

  .61السابق،ص

  .68النوري، المصدر السابق،ص -  2

عضو المجلس الأعلى ورئیس مجلس عمي السعید وأحد العظماء المساعدین للشیخ بیوض في الحركة  -  3

  .51الإصلاحیة، محمد سلیمان أبو العلا، المرجع السابق،ص

  .نفسه -  4

م، كان عضو بارز في إدارة 1902 -ه1319شریفي سعید بن بلحاج عدون من موالید القرارة ولایة غردایة عام -  5

معهد الشیخ بیوض، شارك زملاؤه الاصلاحیون في وضع خطة جادة لتنظیم التعلیم بالقرارة، كان من المنشئین لمعهد 

محمد صالح : للمزید ینظر. م2004- ه1425شارك أبي الیقطان في تسییر جرائده، توفي عام . 1925الشباب سنة 
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مظهرها ما بقي منها . وحقدها الصلیبي، فاعتبرته العدّو اللدود وفتحت علیه حربا شعواء

ن تحذیر وتهدید وتغریم وحصار مستعینة في هذه الحرب ببعض أبنائها الذین ناصبوه م

   1 ..."العداء بدورهم

   

                                                           

كلمة الترحیب، الملتقى الأول لفكر الإمام الشیخ إبراهیم بن عمر بیوض، المرجع السابق، : شریفي سعید عدون -  1
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  إسهاماته في المجال الاجتماعي: المبحث الثاني

  دعوته لمحاربة المفاسد والآفات الاجتماعیة: المطلب الأول

یزاب خاصة كان للمجال الاجتماعي الحظ الأوفر من طرف المصلحین في م      

والجزائر عامة، ولذا نجد الشیخ بیوض أولى اهتماما كبیرا بهذا المجال، ورابط معظم 

حیاته  لإصلاحه و تطهیره من كل دنس، حیث كان یرى أنّه لا یمكن لحركة الإصلاح 

أن تحقق النجاح في عملها التعلیمي أو التربوي أو في أي مجال آخر إلاّ إذا استطاعت 

  1 .بجمیع مؤسساته ودوائره لیعینها في ذلك أن توجه المجتمع

وبما أن المجتمع المیزابي حاله لا یختلف كثیرا عن المجتمع الجزائري فقد كان یمر       

بفترة زمنیة تُعد من أصعب الفترات ومن أحلك المراحل ومن أكثرها حرجا ومعاناة على 

ي تفتك به، و التي یمكن مختلف الأصعدة وذلك  لتعدد وتعقد الأمراض الاجتماعیة الت

أمراض داخلیة مستحكمة قیدت المجتمع و كبلت طاقته، و منعته : تصنیفها إلى نوعین

من أي تحرك أو تغییر نحو الأحسن، و أمراض خارجیة دخیلة استقوت علیه و فرضت 

بقوة فزادت الوضع تردیا و تدهورا، وذلك متمثل في الاستعمار و ما أضاف للمجتمع من 

وجدنا الدین مهملا و : "یصف الشیخ بیوض حال المجتمع فیقول. مخادل رذائل و 

الأخلاق فاسدة، و العقائد متزلزلة و الأعمال فاسدة لیس على طریقة و سنة الرسول و 

  2"صحابته، و الجهل عم الدنیا في تجارة و صناعة و فلاحة 

هرت فیه تلك نجد أن وادي میزاب قد ظ:"ونفس الأمر یؤكده سعید أعوشت حیث یقول 

الجهل و الظلم، الفساد الخلقي، البدع الضالة و الزیغ عن : الأمراض الاجتماعیة العامة

فانتشرت في المجتمع المیزابي مفاسد كثیرة كالخمر و  3"العقیدة الإسلامیة الصحیحة 

                                                           

، المرجع ...منهج الشیخ بیوض في الإصلاح الاجتماعي، الملتقى الأول والفكر لفكر الإمام: نور الدین سوكحال -  1
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و انعدمت الغیرة في نفوس الآباء و الأزواج . البغاء و القمار و ظاهرة الزنا و الدعارة

  . 1اسدین ، و كثرت الجرائم و الفتن و حب السطو و الانتقام الف

إزاء هذا الوضع تحرك رجال الإصلاح و على رأسهم الشیخ بیوض للعمل على       

إصلاح هذا المجتمع، و محاربة المفاسد المنتشرة فیه و القضاء علیها لمختلف الوسائل و 

هو "  یُغَیِّرُ مَا بِقَومٍ حَتَى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمإِنَّ اللَّهَ لاَ : "الطرق، وقد اعتبر قوله تعالى

  .القاعدة التي وضعها كتابنا العزیز للفرج مما تشكو منه الأمة من ویلات

فكانت دروسه في المسجد، و خطبه في المناسبات الدینیة كرمضان و الأعیاد،   

المفاسد و تبین خطرها على الفرد وندواته في معهده و حتى أسفاره تتناول هذه الآفات و 

كان الشیخ بیوض من أول : "و المجتمع و في هذا الصدد یقول محمد علي دبوز

العشرینات إلى آخر السبعینات یتعرض لأمراض المجتمع، في أغلب دروس و عظه 

الیومیة في المسجد، أما دروسه الكبرى في الأعیاد الإسلامیة، وفي رمضان للجمهور في 

و . ي في الأمراض النفسیة یشرحها و یبین أضرارها لصاحبها و للأمةالمسجد فه

مخالفتها للدین و یهاجمها في فصاحته، و قوة حجته من الكتاب و السنة، ویواصل إقناع 

  .2"العقول، و مهاجمة تلك الأمراض و مفاسد المجتمع حتى یقضي علیها 

و مجتمع أمته إسلامیا و كان الشیخ حریصا كل الحرص على أن یكون مجتمعه      

راقیا تملأه العقیدة الصافیة الصحیحة و الخلق الإسلامي العظیم، فاعتمد في إصلاحه 

فراح یحارب :"للمجتمع على كتاب االله و سنة رسوله و هذا ما أكدّه محمد صالح ناصر 

الخرافات و البدع و یقاوم الجمود و التخلف الفكري بواسطة دروسه في المجتمع معتمدا 

  .3"ي تبلیغ هذه الرسالة على تفسیر كتاب االله و شرح سنة رسولهف
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كما شنّ حربا على التقلید و الجمود و العصبیات المذهبیة و العقلیة و الجهویة،      

فبعد أن كانت العشائر منغلقة أصلح نظامها و أعطاها مفهومها الحقیقي الذي یریده لها 

عاون، وبذلك تحولت العشائر في القرارة الى الإسلام، و هي أن تكون وسیلة تعارف و ت

قوة متماسكة، و دوائر متصلة متشابكة و راحت كل عشیرة تتنافس في میادین الإصلاح 

و حربا على الأنانیة و على الحسد و الحقد  1رعایة الیتامى و الأرامل، الفقراء و المساكین

نفسیة التي تصیب الأمة، و الشح و الجبن و الرضا بالدون و حربا على كل الأمراض ال

لا یغفل عن مرض من أمراضها لا یعالجه في دروس وعظه في المسجد، و في خطبه 

في المحافل و في مجالسه الحاشدة، و بهذا یكون قد طهر النفوس من أمراضها فصحت، 

و قضى على البدع المضرة التي تتنافى مع العقیدة الصحیحة وما جاء به الدین 

فانطلقت في طریق التقدم في كل المیادین العملیة لا یمسكها شيء . فتخلصت الأمة منها

  2 .من العقائد الباطلة و البدع الضارة

سَرَت إلى المجتمع المیزابي ممن : "و قد لخصّ الشیخ بیوض رحمه االله قال        

... یعاشرهم من الأمیین و من عهود الجهل بعض أمراض كتقدیس بعض قبور الأولیاء

ي الأعراس عادات لا تلیق من إسراف و غیره تضر صاحب العرس و المجتمع، ووجدنا ف

وفي المآتم مثل ذلك، وفي مجتمعنا ماتجدر الیه بالإرث من عهد الجهل الماضي، قضى 

مشایخنا على ما استطاعوه و قضینا نحن على ما وجدناه منه، فتطهرت النفوس و تنظف 

      .3 ..."مجتمعنا

  امه بالشباباهتم: المطلب الثاني

إن الشباب هم عمدة الأمة في نشاطها و هم مستقبلها فبدونهم لا تكون الأمة فوجب     

الاعتناء بهم كقاعدة أولى، لذلك فتح لهم الشیخ قلبه، فاحتواهم بحبه و إخلاصه و هیأ 
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لهم المدارس و النوادي، فشملهم بعطفه و رعایته، وبنى لهم المساجد و كون لهم 

  . 1حهم توجیهاته و نصائحه و أعطى لهم كل وقته و جهده الجمعیات فمن

فحرص الشیخ بیوض على تربیة النشء تربیة إسلامیة صحیحة، و تكوین الشباب   

تكوینا سلیما، كان مهتما ببناء النفوس التي تقوى على المجابهة و الفداء، و حمل الرسالة 

وتحمل الأعباء الجسام التي و تكوین الرجال الذین یقدرون على المرابطة في الثغور 

تنتظر كواهل قویة و سواعد مفتولة، وإعداد جنود أشداء أقویاء مسلحین بأجدى الأسلحة 

و أعتاها على رأسها سلاح الإیمان و الیقین ، فكان یركز على الناشئة و یراها الأساس 

رتكز علیها في منهج إصلاحه لذلك كان یعیرها اهتمامه الخاص و یَعُدُّها القاعدة التي ی

بتكوین نخبة مثقفة تحقق  في بناء صرحه الذي یسعى إلى تشییده، و كان یهتم خاصة

أهداف المصلحین و طموح الدعاة لأن المجتمع الذي یتحرك فیه الشیخ بیوض كان 

یعاني من علل كثیرة، دواؤها العلم و أطباؤها الطبقة المثقفة المتعلمة، و هو ما دفع به 

لإصلاحي، أن یسعى حثیثا إلى تكوین شباب متنور متعلم تعلیما في بدایة مشواره ا

صحیحا، مترب تربیة فاضلة شدید التمسك بدینه و مقوماته، إذ هؤلاء هم بذرة الإصلاح 

  .2و علیهم لا غیر تبني الأمة صرح مجدها... بل ركنه الشدید في كل عصر و 

دادهم و تكوینهم، لیكونوا و لشدة حب الشیخ لأبنائه و طلبته الشباب، اجتهد في إع  

خدمة لمجتمعاتهم مهرة فیما یوكل إلیهم حذقة في إنقاذ الأمة من براثن التخلف و الجمود، 

إن غرضنا أن ننشئ : " و الوصول بها إلى المراتب العالیة و إلى مدارج الكمال فقد قال

میادین، لهذه الأمة في طورها الجدید جیلا كامل العدة للنضال و الكفاح في شتى ال

  3".فیحدث في الأمة انقلابا كبیرا و یدفع بها خطوات واسعة إلى مطمحها الأسمى 

                                                           

  .17ناصر بوحجام، الشیخ بیوض والعمل السیاسي، ص -1

  .193- 189ناصر بوحجام، منهج الشیخ بیوض في الدعوة والإصلاح، ص- 2

  .193،ص3لحدیثة وثورتها المباركة، جمحمد علي دبوز،نهضة الجزائر ا -  3



  الفصل الثالث                                                       جهوده الإصلاحیة

 

54 

كما كان الشیخ بیوض مهتما بإعداد شباب یقوم بخدمة بلده بنفسه و یتولى هو زمام      

مة و تغییر حیاتها نحو الأحسن أمره و لا یتركه لغیره، فیعمل على إنقاذ مستقبل الأ

حل الأمراض الاجتماعیة و علة الجهل و مرض الفساد و داء الخروج بها من و و 

إنّ الدولة دولتكم، وإنّ الدور  ! أیُّها  الشباب المتعلمون: "لذلك قال للشباب 1.الجمود

دوركم، وأنّ الیوم لكم فبیدكم مقالید المستقبل، و أنتم أقدر الناس على تحویل اتجاه الأمة 

ن یعد الشباب و یدعوه لتقلد المناصب و قیادة الأمة كما أنه كا  2 ...".إلى حیث تریدون

لأن الوقت قد حان لانتزاع القیادة من أیدي الجهلة الذین أدخلوا الأمة في ظلام دامس 

أیها الشباب المثقفون لقد آن لكم أن تنتزعوا قیادة الأمة من أیدي الجهلة و :"حیث قال

قیادتهم من بلایا و محن و خمود في الأمیین و الطلبة الجامدین فكفانا ما جرت علینا 

ونبههم أن  3 ..."قد دفعوا بعربة الأمة إلى الهاویة فتداركوها... الفكر و جمود في العمل

لا تكن :"لا تكون غایتهم السیادة فقط بل یجب أن یتحملوا المسؤولیة كاملة في سبیل ذلك 

لخیر لأنه خیر و كفى، فإذا غایتكم أن تسودوا و لا أن تتصدروا و إنما علیكم أن تعملوا ا

حملتم على صدارة أو رئاسة أو سیادة، فلا تدفعوها فرارا من المسؤولیة إن استشعرتم 

  4 ..."الكفاءة، بل أقدموا غیر هیابین و لا وكلین

  مكانة المرأة في فكر الشیخ بیوض   : المطلب الثالث 

ها بسیاج متین شدید و هو المجتمع المیزابي كان یحف حیاة المرأة من كل جوانب       

مزیج من الأحكام الشرعیة و الأخلاق السامیة و الأعراف المكتسبة و العادات الموروثة، 

مما یحفظ لهذه المرأة كرامتها وطهرها وشرفها، ویحول دون أي خدش ممكن له ، كما أن 

مها بشؤون نظرة المجتمع للمرأة أنّ دورها في الحیاة ووظیفتها فیها تتمثل أساساً في قیا

                                                           

  .216ناصر بوحجام،المرجع السابق،ص  -  1

  .199محمد علي دبوز، المصدر السابق، ص -  2
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بیت الزوجیة ورعایته وبناء حیاة كریمة سعیدة بداخله والقیام بوظیفة الأمومة أحسن قیام 

المرأة :" بالإنجاب وتربیة الأولاد وهي نفس نظرة الشیخ بیوض حول المرأة ودورها إذ یقول

ي معتمدة على نفسها  ف.. المؤمنة عندنا ما تزال هي الركیزة الأولى في البناء العائلي 

ولا مانع إذا اشتغلت المرأة وأعانت زوجها في  1 .."تدبیر شؤون بیتها وتربیة أطفالها

إنّ :" المصاریف لكن في حدود الشرع إذ یقول الشیخ بیوض في وصفه للبیوت المیزابیة

بیوتنا لا تكاد تخلو من المناسج وآلات الطرز والخیاطة، كتشغیل النساء اللائي اكتسبن 

لبنات المتمرنات على مستوى كل أسرة لأنه من أوكد الواجبات عندنا أن المهارة وتكوین ا

یتولین بأنفسهن إنتاج ما تحتاجه الأسرة من أنواع الزرابي والسجاجید والأكسیة ولكم أن 

  2 ..."تتصوروا ما توفره المرأة في الجانب الاقتصادي من حیاة الأسرة

رأة وقف الشیخ بیوض موقفا مناهضا وحین تعالت بعض الأصوات تنادي بحریة الم      

لهذه الأفكار منكرا لها إذ وضح أن حریة المرأة تكمن في ما منحها لها الإسلام حیث 

والعجیب ممن یزعم أن حریة المرأة في فسقها وتبرجها وتسكعها وكونها متاعا : " یقول

سانیة هي ما منحها للعابثین السفهاء من الناس، ولا یعلم أن الحریة الحقیقیة والكرامة الإن

قرنا، فهي لا تتزوج إلا بمن ترغب وترضى، ولا تحرم من حظها في  14لها الإسلام منذ 

  3 ..."المیراث ولا تمنع من التصرف في مالها

أما عن تعلیم المرأة فكان الشیخ بیوض یعتقد أن المرأة ینبغي أن تبقى أمیة لا       

تعلم كل ذلك، وأن تكتفي في تعلیمها بالتعلیم تعرف الكتابة ولا القراءة بل یجب أن لا 

الشفوي التلقیني فقط، وان تتعلم بعض المهارات التقلیدیة فهي منزلها من أمها وجدتها وان 

تبقى تعلیم البنت على حالة دون إحداث أي تغییر علیه حیث كان یسمح للمرأة بحفظ 

تها كالصلاة والطهارة ولا یتم القرآن وتعلم بعض المسائل الدینیة الضروریة التي تخص حیا
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ویتم ذلك تحت رقابة   1 .ذلك إلا عن طریق تعلیم أُنثوي محض لا دخل للذكر فیه

  .*واشراف هیئة تمسردین النسویة 

وهكذا ظهر الشیخ بیوض في هذه القضیة على غیر عادته تقلیدیا متشددا إلى أبعد       

الثائر القدیم المندفع نحو التجدید  الحدود، مما یستغرب منه هذا الموقف، وهو الرجل

  .المتحمس لإحداث التغییر

لكن بفعل بعض العوامل منها فتح الاستعمار لمدارسه التعلیمیة والوضعیة إلى ما آل إلیها 

المجتمع النسوي بسبب الأمیة والجهل وكذلك تنامي الوعي العام في المجتمع الرجالي اثر 

رس والمعاهد والجامعات، واثر النشاط الاجتماعي تخرج الدفعات الأولى من طلبة المدا

والمسجدي للحركة الإصلاحیة وأثر الأسفار والرحلات التي سافرها الكثیر من الناس إلى 

أرجاء الجزائر وخارجها وتأثرهم بأجوائها، لهذه العوامل المشتركة كانت وراء تحریك عجلة 

  2 .إصلاح تعلیم المرأة والتفكیر الجدي في كسر طابوه

حیث كانت هناك عدة محاولات ولم تأت نهایة الخمسینات حتى بدأت هذه الحرة       

تزدهر وبدأت نسبة الأمیة تقل، وحین ذاك أدرك الشیخ إبراهیم بیوض بعبقریته وحنكته في 

قیادة المجتمع وبنظرته الثاقبة البعیدة المستقبلیة أن المجتمع قد تغیر وأنه لا یوافقه في 

لم یرد أن یعارض رفقاء دربه وطلبته وتلامیذه، فترك الأمور تأخذ مجراها نظرته هذه، ف

الطبیعي دون أن یأثر إیجابا أو سلبا، وكانت مقولته وهو یتابع جهود رفیق دربه الشیخ 

  3"لم آمر بها ولم تسؤني:" عدّون في دعوته لتعلیم المرأة هي
                                                           

  .562قاسم بن أحمد الشیخ بلحاج، المرجع السابق، ص -  1

مجلس دیني للنساء یضم في عضویته نساء مصلحات عاملات خبیرات بالمسائل النسویة ومشاكلها الاجتماعیة * 

بة الآفات الاجتماعیة و البدع الفاسدة والإشراف كالزواج والأعراس والطلاق، وظیفته نشر الفضیلة الأخلاقیة ومحار 

. على حفلات الأعراس والمهور حتى لا یكون هناك إسراف والإشراف على غسل الأموات من النساء والأولاد الصغار
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  إسهاماته الثقافیة والدینیة : المبحث الثالث

دخول المستعمر إلى الجزائر كان یهدف إلى طمس كل المعالم الدینیة والتعلیمیة  منذ     

بها فلقد قام بهدم المساجد والمؤسسات التعلیمیة منذ وطأت أقدامه أرض الجزائر، وحارب 

رجال العلم والأئمة وحدد نشاطهم الدیني  والثقافي، وفرض علیهم وعلى أتباعهم مراقبة 

بل ذلك فتح مدارسه للتعلیم الفرنسي الذي كان یهدف من خلاله شدیدة ودائمة، وفي مقا

إلخ، وهذا ما یؤكده ... إلى القضاء على كل مقومات الشخصیة  الوطنیة من ثقافة ودین

لیس جدید أن نكرر بأن الفرنسیین قد عملوا منذ وهلة :" أبو القاسم سعد االله في قوله

حاربة رموزها ومقوماتها، ومحاربة القائمین الاحتلال الأولى على تهمیش ثقافة الجزائر وم

  1..."علیها من أهل الأدب والعلم والفن والدین

لكن الشیخ بیوض وكغیره من رجال الإصلاح أدركوا عواقب هذه السیاسة الوخیمة على 

الشعب الجزائري وعلى ثقافته ودینه، لذلك عملوا جاهدین للوقوف في وجه هذه السیاسة 

طرق، وكان اهتمام الشیخ بیوض بالتربیة والتعلیم من أهم هاته بمختلف الوسائل وال

  .الوسائل

  اهتمامه بالتربیة والتعلیم: المطلب الأول

قد أدرك الشیخ بیوض خطورة الوضع الثقافي الذي آل إلیه المجتمع الجزائري       

ائري لاسیما خطورة المدارس الاستعماریة التي سخرتها فرنسا من اجل تجرید الشعب الجز 

من شخصیته العربیة والإسلامیة تدریجیا، وكان هدفها فرنسة التعلیم وإدماج الشعب 

الجزائري في فرنسا، لذلك وضع شیخنا خطة محكمة رشیدة ومنهجا قویما یساعده على 

وضع القواعد الصحیحة لبناء مجتمع صالح متنور، فاهتم بالتعلیم والتثقیف من أجل 

التعلیم هو الوسیلة الناجعة والضروریة  لإزالة الجهل والأمیة  تكوین النشء إدراكا منه بأنّ 

                                                           

  .09أبو القاسم سعد االله المرجع السابق، ص -  1
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، فأعطاه كل وقته وصخى فیه بكل عزیز حیث 1التي عمت البلاد وانتشرت بسرعة خطیرة

عرفنا منذ زمن بعید أن لا إصلاح للوطن إلاّ بالعلم الصحیح فدرجنا :" یقول الشیخ بیوض

ظرة وبهذه الإستراتیجیة اجتهد الشیخ بیوض بهذه الن 2"في سبیله وضحینا فیه بكل عزیز

في وضع سیاسة واضحة المعالم للنهوض بالعملیة التربویة التعلیمیة، ورسم لها خطة 

محكمة الجوانب، مضبوطة الخطوات والمراحل، وسطر لها البرامج والمناهج والمقررات 

  .سواء في تعلیمه المسجدي أو المدرسي

 :التعلیم المسجدي -1

دیث عن تعلیمه المسجدي لا بد من إظهار مكانة المسجد في منهج قبل الح   

  .الشیخ

إنّ المسجد هو منبع الإصلاح وقلعته الكبرى التي رابط فیها أعلام الإصلاح في    

أنحاء الجزائر فاستطاعوا بالوعظ والإرشاد الحي في دروس التفسیر والحدیث والسیرة 

ي تزداد خشوعا في بیت االله ـ فطهروها من النبویة، وغیرها أن یؤثروا في النفوس الت

أوضارها وقد رابط الشیخ بیوض في مسجد القرارة أربع وخمسین عاما، فطهر المجتمع من 

مفاسده وثقف العقول بدروسه العظیمة، فكان المسجد منبر خیر وبركة للإصلاح وللشیخ 

، وما تفتحت له بیوض، لولاه ما استطاع الاتصال بكل طبقات الأمة، فیثقفها بدین االله

  .3النفوس التي تخشع وتتفتح في بیوت االله بكلام االله أكثر

لقد كان الشیخ بیوض مسجدیا في نشأته وفي كل أدوار حیاته لذلك حرص على     

تكوین مجتمع مسجدي یخاطبه في المسجد، ویدربه على التوجه إلیه دائما ویجعله مرتبطا 

                                                           

، أعمال الملتقى "حقیقة التعلیم في فكر الشیخ ابراهیم بن عمر بیوض خلال الفترة الاستعماریة:" یمینة بن رحال -  1

، نورالدین شعباني ،جامعة خمیس ملیانة:الوطني حول التعلیم في الجزائر عبر العصور، جمع و تقدیم
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نظیم شؤون حیاته، وكان مصرا على أن تكون بالمسجد في كل حركاته ونشاطه، وفي ت

انطلاقة عمله في بدایة تصدره مهمة التوجیه من المسجد وتستمر، لما یكون لهذا المنهج 

من دور كبیر في توجیه الناس إلى رسم خط حیاتهم رسما یكون المسجد فیه هو الوجهة 

ائما أن یلقي دروسه التي إلیها ینطلقون ومنها یتحركون وعنها یصدرون كما كان یُؤثر د

في المسجد أینما حلّ أو ارتحل لا یجد راحته وطمأنینته حین یعظ أو یرشد إلاّ في 

  .1 المسجد

ویرى الشیخ بیوض  أن المسجد كمؤسسة اجتماعیة لا تضاهیها في الأهمیة       

مؤسسة أخرى، لما اجتمعت فیها من خصائص وممیزات فالمسجد مكان تغشاه كل 

ماعیة، رجالا ونساءا، شیبا وشبانا وكهولا، كما أن للمسجد جوا خاصا لا الشرائح الاجت

یوجد في غیره، حیث یشیع فیه طهر وروحانیة یضفیان على الكلام روعة وإجلالا فیكون 

له الأثر في النفوس بحیث لا یحصل ذلك الأثر إذا كان الشخص نفسه یلقي الحدیث في 

جلال االله تعالى وعظمته، فقد أذن أن یُرفع  وهذا الجو اكتسبه المسجد من.موضع آخر 

  2 .ویذكر فیه اسمه

ونظرا لأهمیة المسجد في منهج الشیخ بیوض، فقد جعل معهد الحیاة بجواره، لیؤكد      

نظریته التي تقوم على عدم البعد أو الابتعاد عن المسجد وبخاصة في التربیة والتعلیم، 

ا الجو المسجدي الطاهر والدعوة  إلى الاستقامة وهذا لأجل أن تشهد الأجیال الناشئة هذ

على الأخلاق والفضائل، والابتعاد عن المناكر والمحرمات، وأن تعاین تلك الحشود من 

  3 .المصلین في ذهابهم وإیابهم إلى المسجد فتتأثر بهم وتتربى على الاقتداء بهم
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ى إباضیة الجزائر، وسمي یعتبر التعلیم المسجدي من الأنظمة التعلیمیة القدیمة لد     

وفي هذه المحاضر  1لدیهم المحضرة وهو ما یقابله لدى عموم الجزائریین نظام الكتاتیب

كان یتعلم الصبیان القرآن الكریم ومبادئ القراءة والكتابة أي أن التعلیم المسجدي كان 

زاب، فالمدرسة التعلیم القرآني هو المنتشر في می:" تعلیما قرآنیا وهذا ما یؤكده سعد االله 

لكن الشیخ بیوض لم یترك المسجد لتعلیم   2 ..."القرآنیة ملاصقة للجامع في كل مدینة

الصبیان القرآن فقط بل كانت له فیه دروس أسبوعیة منتظمة موجهة للصغار والكبار 

  ... وللطلبة والعامة 

  : ویمكننا أن نصنف دروسه المسجدیة إلى ثلاثة أنواع

علیمیة هدفها تزوید جماهیر الناس بثقافة إسلامیة متنوعة تمكنهم من دروس ت: أولا      

رفع مستواهم المعرفي، ومن إدراك أمور دینهم ومن حصولهم على زاد ثقافي ومن توعیة 

أفكارهم وتنویرها وغرس قیم الشخصیة الإسلامیة العربیة وتحارب فیهم الجهل وبعض 

اختار لهذه الدروس كتبا نفیسة فدرّسها،  وكان ، وقد 3النظرات الخاطئة حول الدین والحیاة

للفیلسوف العالم الأدیب الشیخ " قناطیر الخیرات" أول كتاب درسه كلّه وختمه هو كتاب 

اسماعیل الجیطالي النفوسي في ثلاث أجزاء، وهو یشتمل على كل ما یحب أن یعرفه 

ودرّس  4.المسلمالمرء على الدین وعلى كل محاسن الأخلاق التي یجب أن یتصف بها 

سیر مشایخ " الشیخ بیوض كتابا آخر نفیسا یبني الخلق العظیم ویثقف العقل وهو كتاب 

للشیخ أحمد بن سعید الشماخي، إنّه كتاب قیم حافل بتاریخ الرسول صلى االله " المغرب

علیه وسلم والخلفاء والصحابة الكبار والتابعین وأئمة المغرب، وغرضه من اختیار هذا 

هو تربیة العامة وتهذیبها وتثقیفها بتاریخ الصالحین، لأن تاریخ الرسول صلى االله  الكتاب
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علیه وسلم والصحابة الكرام من أحسن العلوم التي تثقف العقل، هذا إضافة إلى كتب 

جامع الوعظ والحاشیة للشیخ الحاج أمحمد أطفیش، وكتاب النبل للشیخ : فقهیة نفیسة

  ....خ عبد االله بن حمید السالميالتمیمي، وجوهر النظام للشی

دروس عامة في الوعظ والإرشاد تملیها الأحداث والمناسبات والوقائع التي :  ثانیا     

  .تمر بها البلدة أو وادي میزاب أو الجزائر بصفة عامة

دروس تفسیر القرآن الكریم التي افتتحها من سورة الفاتحة واختتمها بسورة : ثالثا     

من خلالها یعرض المجتمع على مأدبة القرآن الكریم، ویعالج أمراضه الناس، وكان 

   1 .وأسقامه من خلال فهم آیاته ومعانیه وإسقاطها على الواقع المعاش

 "م 1925معهد الحیاة :" التعلیم المدرسي -2

محصورا في المحاضر ثم أدخل  -كما ذكرنا سابقا -كان التعلیم في مراحله الأولى     

دیث ومنهم الشیخ بیوض ورفاقه نظام التعلیم العصري باستحداث نظام أنصار التح

السنوات والامتحانات وتنظیم أوقات الدراسة وتخصیص بنایة للتعلیم، ومعلمین متفرعین 

ومتابعة المناهج الحدیثة في طرق التعلیم، غیر أنّ هذا التوجه كلّف الشیخ بیوض جهادا 

في كل شيء ورأو هذا التجدید كفرا وضلالا وبعدا مریرا مع خصومه ممن أوجبوا التقلید 

عن الدین والأصول ، لكنه صبر وصابر حتى اقتنع خصومه بصواب خطِّه، وكان معهد 

م،  1925ماي  21/ ه 1343شوال 28الذي افتتحه في تاریخ  2الحیاة نتاج هذا الجهاد

میلة الواسعة النظیفة وسماه معهد الشباب في بدایة الأمر، وكان  المعهد في دار والده الج

طالبا من بقایا  15التي أوقفها للتعلیم قبل وفاته، وقد التحق به  في بادئ الأمر نحو 

  طلبة معهد شیخه الحاج عمر بن یحیى ، ومن التحق بهم من الطلبة الصغار المتخرجین 
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لتي وكانت العلوم ا 1من مدرسة الشیخ الطرابلسي القرآنیة فشكلوا اللبنة الأولى لمعهده

: یدرسها في أطواره الأولى هي نفس العلوم التي كانت في معهد الشیخ عمر بن یحیى 

العلوم العربیة والدینیة ولكن بأسالیب جدیدة، وببراعة الشیخ بیوض في التدریس وبعبقریته 

النادرة في التحلیل والإفهام ، فسار المعهد على البرنامج الذي كان متبعا في المعهد الأول 

الشیخ بیوض ومساعدیه الأساسیین، الشیخ أبو الیقظان والشیخ عدّون أنه لا بُدَّ  ثم رأى

من برنامج جدید یلیق بالمعهد فاجتمعت إدارته ووضعت له برنامجا جدیدا، حیث تم 

تقسیم التلامیذ إلى ثلاث طبقات صغرى ومتوسطة وعالیة، ولكل طبقة كتب وعلوم خاصة 

قاته وكثر تلامیذه وأصبح فیه كل ما یتطلبه العصر من ثم تدرج وترقى فازدادت طب*. بها

علوم وفنون كالتفسیر والحدیث و الأدب والفلسفة ، التاریخ، علم نفس الطفل، علم التربیة 

  2 .والتعلیم، العلوم الریاضیة واللغة الفرنسیة

، وكان اعتنى الشیخ بیوض في معهده بالتربیة الخلقیة الدینیة وبالتربیة الاجتماعیة       

الخلق قبل العلم، ومصلحة " شعاره الذي ینقشه في نفوس التلامیذ ویردده على مسامعهم

كما كان هناك شرط أساسي للدخول للمعهد وهو حفظ القرآن  3"الجماعة قبل مصلحة الفرد

الكریم كاملا، واشتراط حفظ القرآن للمنتسب للمعهد له أثر كبیر على الجانب المعرفي 

ي معا، فالقرآن الكریم هو مصدر المعارف، وهو قبل ذلك دستور المسلم والجانب السلوك

  .في حیاته كلها ومنبع الفضیلة والأخلاق

كان معهد الحیاة في أطواره الأولى ثانوي وابتدائي من ناحیة العلوم فیه المبتدئون في      

ین فقط ثن یترقى العلوم العربیة والشرعیة وفیه القسم الثانوي أیضا والابتدائي یستمر عام

یقوم الشیخ بیوض بدروس كل الطبقات في المعهد ویتولى تدریس كل . التلمیذ للثانوي 
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العلوم وكان له ثماني ساعات في الیوم یقضیها في التدریس، كما أن معهد الحیاة وجوّه 

  . العظیم الممتاز من نشاط الشیخ بیوض وشمائله العظیمة

حسن عشرته، وبراعته في التدریس وأورثهم نشاطه لقد حبَّبَ العلم إلى تلامیذه ب  

وكان تركیزه في هذه المرحلة  1 .وكوّن في المعهد جوّه العظیم الذي یتأثر به كل تلمیذ

الأولى على بناء شخصیة طلبته والتأكید على الجانب التربوي والخلقي فیها، مع التجدید 

مق في المعاني وعلى استعمال في أسالیب التدریس بالاعتماد على الشرح والفهم والتع

، أما في الدور الثاني للمعهد فقد 2اللغة الفصحى والتدریب علیها بدل التركیز على الحفظ

طبقات، كما أضیفت له علوم جدیدة كالجغرافیا  5وقع الإقبال الكبیر وأصبح المعهد في 

 3أخرى مختلفة والحساب، أما في دوره الثالث فقد تطور أكثر وازداد بسنة دراسیة وبعلوم

وكان الشیخ بیوض یربط بین الجانب النظري والعلمي في برنامجه التربوي، سواء في 

مجال التحصیل العلمي الصرف أم في التكوین النفسي والتأهیل الاجتماعي والشیخ  یؤمن 

أن الطلبة لا یتعلمون بمجرد التلقین والحفظ بل لا بدّ لهم من ممارسة تُرَسِّخ المعلومات 

  . ضح المبهماتوتو 

ولأجل ذلك أنشأ نظام الجمعیات الأدبیة التي تؤهلهم لتحمل المسؤولیة والتقدم إلى   

كما كانت هناك عدة  *وسمیت هذه الجمعیة بجمعیة الشباب، 4 .مواقع الصدارة بجدارة

مؤسسات تربویة تابعة له متصلة به تعمل تحت لوائه وكلها تسعى وتتعاون على تحقیق 
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مكتبة الحیاة، : ا من رعایة الجیل الصالح و إعداده للمستقبل تمثلت فيالأهداف نفسه

  1 .والكشافة -داخلیة الحیاة -جمعیة قدماء تلامیذ معهد الحیاة

لقد بذل الشیخ بیوض مجهودات جبارة في سبیل تطویر وتوسیع التعلیم في المعهد       

تعلیم، فكان یقرر أحسن الكتب بجمیع أطواره متبعا في ذلك أحسن المناهج في التربیة وال

الدراسیة التي یجدها، لا یتعصب لكتاب ولا یجمد على طریقة، وهو سر نجاح واستمراریة 

معهد الحیاة في التطور والرقي ومسایرة حركة الإصلاح في البلاد والعالم الإسلامي 

دیني وإذكاء وبالتالي فلقد أسهم مساهمة عظیمة في إنارة الفكر الإسلامي وإنماء الشعور ال

الحس الوطني في نفوس الشباب، الأمر الذي اكسبه شأنا بعیدا اتجاه حدود القطر 

ویؤكد أبو القاسم سعد نجاح المعهد في تحقیق نهضة  2 .الجزائري إلى أقطار عربیة أخرى

معهد الحیاة ربط النشاط التعلیمي الحدیث في میزاب بنظیره في :" علمیة من خلال قوله

    3"س والمشرق، فكان بحق رمزا لنهضة علمیة قویةالجزائر وتون

 :البعثات العلمیة -3

أنشأ الشیخ بیوض نظام البعثات العلمیة التي كانت تفد إلى القرارة من خارجها،إذ       

م      لكن مع تزاید 4خصص لهم دارا تؤویهم ومسؤولین یرعونهم ویُعنون بمصالحه

م الشیخ بیوض تفكیرا جدیا في إنشاء داخلیة فكر أعیان الإصلاح وعلى رأسه ،أعدادهم

كبیرة تحمل كل المواصفات اللائقة لطلبة العلم وتؤویهم كلهم وتسع أعداد هائلة منهم فكان 

  الخمسینیات انجاز بنایة كبیرة في ضاحیة المدینة،أصبحت صرحا حضاریا في الشروع 
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ء نظام محكم لها وانتقاء عظیما ومدرسة تكوینیة كبرى، واكب إنشاء هذه الداخلیة إرسا

إدارة حازمة وتخصیص برنامج منظم في تسییرها، مما یضمن التحكم التام في أوضاع 

الطلبة والعشرة الطیبة بینهم، وتنشئهم على السلوك الحسن والأخلاق الحمیدة ،فهم قد 

قدِموا من بیئات مختلفة كل بطباعه وعوائده ونمط عیشه مما یستلزم هذا الحزم والحرص 

وكذا توفیر الجو اللائق لتحصیل العلم مع تدریبهم على القیام بأعمال اجتماعیة كثیرة 

  1 .وأنشطة ثقافیة وریاضیة متنوعة

وكان مشایخ المعهد یشرفون بأنفسهم على تعیین رؤساء الداخلیة ویختارونهم بعنایة       

عة أخبارها ومسایرة من بین طلبتهم الحازمین الناجحین المتخلقین، كما یحرصون على متاب

أحداثها وزیارتها بانتظام وتفقد أحوالها والتدخل المباشر عندما یستدعي الأمر ذلك، 

تكوین الطلبة  " بالبعثة البیوضیة" استطاعت هذه الداخلیة التي أصبحت تعرف في القرارة 

  2 .تكوینا صارما في أخلاقهم وسلوكهم

الشیخ بیوض واهتمامه یولیها ما تستحق من  وقد كانت هذه البعثة دائما تحت رعایة      

عنایة خاصة تناسب شعور الطالب البعید عن أهله ووطنه المتفرغ لرسالته العلمیة، 

الطموح لبلوغ أعلى المراتب والدرجات، فكان الشیخ  یخص أبناء البعثة بمودة خاصة 

الحاجة إلى ذلك، ویُنَفِحُهم بزیارات متتالیة ویتابع أخبارهم ویحل مشاكلهم كلما دعت 

ویزودهم بتوجیهاته في لقاء الوداع قبل العودة إلى أوطانهم آخر كل سنة دراسیة، فنجحوا 

في حیاتهم العلمیة وتولوا مهام بارزة في حقول العمل وكانوا جمیعا رسل خیر ونماذج 

یُحتذى بها في مواقع عملهم ومیادین جهادهم، وكلهم یعزو الفضل في نجاحه إلى أسلوب 

تربیة الذي نشأ علیه في دار البعثة وتوجیه الشیخ بیوض وتلامذته الذین ربّاهم فكانوا ال

  3 .معه أساتذة بمعهد الحیاة
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نشأت البعثة العلمیة البیوضیة في تونس في أول الأربعینیات من تلامیذ معهد       

دة للإصلاح الحیاة الثانوي في القرارة الذین لم تمنعهم رقابة الاستعمار الفرنسي الشدی

والمصلحین، ومنعهم من السفر من تحقیق رغبتهم، حیث غامرت جماعة من طلاب العلم 

الجزائریین وسافرو بدون جواز سفر إلى تونس عن طریق الجبال الصعبة والطرق البعیدة 

الملتویة التي تقل فیها الرقابة ،من هؤلاء المغامرین محمد علي دبوز الذي یعتبر أول 

الحیاة یصل إلى تونس ویكوّن نواة البعثة البیوضیة، وكذلك عیسى بن  تلمیذ من معهد

الحاج بوحجام ومحمد إبراهیم المرموري، فدخلوا الجامعة الزیتونیة وانكبوا على الدراسة 

ملهوفین للعلم في معهد ابن خلدون وفي مكاتب تونس العامة، المكتبة العبدلیة، المكتبة 

التحقت بهم جماعة أخرى  في منتصف وآخر الأربعینیات  الخلدونیة، مكتبة العطارین، ثم

منهم محمد بن عمر العساكر، إبراهیم بن علي الأطرش، محمد بن إبراهیم كعباشي 

  1 .وغیرهم، فسكنوا في الدار التي بها المسجد المیزابي في تونس

ح في بریان وبتزاید الإقبال على البعثة لم تعد تسعهم هذه الدار فاشترت جمعیة الفت       

بمیزاب دارا في نهج القبري فاتسعت فیها البعثة، وتم اختیار محمد بن عمر العساكر 

  .لرئاستها وقد أدى مهمته على أكمل وجه

وكان للبعثة البیوضیة میادین تطبیقیة في دارها ولها جمعیة أدبیة للكبار الزیتونیین 

طابة وإلقاء المحاضرات وعلى وجمعیة ثانیة أدبیة لصغار المدرسیین، یتمرنون على الخ

المحاكمات، كما كان للبعثة البیوضیة میدان آخر مهم في دارها للتمرن على الأدب 

  .والفصاحة وهي الحفلات الأدبیة

فقد شاركت البعثة في تونس بشعرائها وخطبائها في كل الحفلات الأدبیة الكبرى       

الذكرى : م للطلبة الجزائریین في تونسالجزائریة والتونسیة منها ما یقیمه الاتحاد العا

السنویة للشیخ عبد الحمید بن بادیس والذكرى السنویة للثورة الجزائریة والاحتفال الكبیر 

                                                           

  .270-269، ص ص 3محمد علي دبوز، إعلام الإصلاح في الجزائر، ج -  1
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م وغیرها من  1958سبتمبر  19بمیلاد الحكومة الجزائریة الأولى في تونس في 

  1.الاحتفالات

  .لزیارة لهذه البعثة لتفقد أحاولهاومما تجدر الإشارة إلیه أن الشیخ بیوض كان دائم ا      

هكذا یكون الشیخ بیوض قد قام بجهود عظیمة لأجل إصلاح التعلیم والرقي به لأجل 

  .تكوین شباب مثقف، صالح یحمل المشعل من بعده ویواصل مسیرة الكفاح والإصلاح

  :دعوته لترقیة اللغة العربیة والانفتاح على علوم العصر: المطلب الثاني

  :وته لترقیة اللغة العربیةدع: أولا

إن الحركة الإصلاحیة بمیزاب في مناهجها التعلیمیة قامت على خدمة اللغة        

العربیة، وجعل كل المواد تخدمها وهو ما عكف علیه الشیخ بیوض في معهده، حیث 

كانت المواد التي تدرس بالمعهد تخدم اللغة العربیة وتهدف إلى تقویة الطلاب في المواد 

وما یؤكد ذلك هو تقریر الشیخ عن التعلیم  2 .لتي یستعینون بها على فهم كتاب االله ا

العربي الحر بوادي میزاب، وفي إجابته عن أسئلة الدكتور تركي رابح، صرح بأن من 

الدعامات الرسمیة لمعهد الحیاة هو تمكین الطالب من التضلع في اللغة العربیة وقد نجح 

فالشیخ بیوض دائما  3 .د الحیاة هم الأقوى في اللغة العربیةفي ذلك بما أن طلبة معه

  یدعو طلبته للاهتمام باللغة العربیة باعتبارها مفتاح العقیدة ولغة القرآن الكریم، فرسخ في 

  

                                                           

  .272- 271ص ص  ،3أعلام الإصلاح في الجزائر، ج،محمد علي دبوز -  1

  .93محمد صالح ناصر، الشیخ بیوض مصلحا وزعیما، ص -  2

، د ط، الشركة الجزائریة للنشر والتوزیع، الجزائر، )1956-1931(التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة : رابح تركي -  3

  . 428، ص1975
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قلوبهم لدرجة بلغ التحمس بطلبة معهد الحیاة للغة العربیة أن اتخذوا أسماء الأدباء العرب 

   1 .الخ... شوقي، الرفاعي، العقاد. مدرسةالكبار ألقابا لهم داخل ال

تصرف المصلحون المیزابیون ببرغماتیة  :العصر علوم على للإنفتاح دعوته: ثانیا  

اكبر مع موضوع التعلیم الحرفي، حیث لما فتحت فرنسا مدارسها الحرفیة دَعَوْ الشباب 

  .إلى التعلم في هذه المدارس والتفتح على مختلف علوم العصر

الشیخ بیوض دعى إلى اغتنام فرصة فتح فرنسا للمدارس الحرفیة للتسجیل بها، ف     

وهذا من اجل بناء مجتمع قوي ومتكامل، وقادر على التصدي للأوربیین والیهود فكتب 

وأما في المجال الثقافي فقد فتحت :" .... معاتبا المیزابیین على تهاونهم في هذا الجانب

عة الیدویة وستفتح في أكتوبر مدرسة تجاریة، ستتلوها بعد فرنسا مدرسة في غردایة للصنا

لیحتلها ) میزاب(قلیل مدرسة فلاحیة، فهل من سداد الرأي أن یتركها أبناء الوطن 

  . 2"الأجانب؟

وهو الموقف نفسه مع التعلیم في المدارس الفرنسیة حیث دعى الشیخ بیوض الأمة      

ومیة، وبیَّن فوائد هذا التعلیم ، من أهمها تولي إلى تعلیم أبنائها في هذه المدارس الحك

الوظائف الحكومیة لخدمة المجتمع ودفع المضار عنه، وهذا ما یؤكده سوكحال في 

وبحكم أنّ الدخول إلى الإدارة الفرنسیة یتطلب كفاءات معینة لا یُتحصل علیها :"" .. قوله

یزابیین إلى تعلیم أبنائهم في هذه إلاّ بالدراسة في المدارس الفرنسیة، دعى الشیخ بیوض الم

المدارس لأن فیها علوم الحیاة الضروریة في كل میادین الحیاة، وفیها اللغة الفرنسیة التي 

  3 ..."هي لغة الإدارات كلها في الجزائر

  

                                                           

م، دار طلیطلة، 1959و  1920طقتي الیبان ومیزاب بین سنتي عبد القادر قوبع، الحركة الإصلاحیة في من -  1

  .299م، ص2013الجزائر، 

  .233نفسه، ص -  2

  .159نورالدین سوكحال، المرجع السابق، -  3
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  محاربة سیاسة التنصیر: المطلب الثالث

أخذت محاربة نظرا لطبیعة المجتمع المیزابي المحافظة، وتشدده للمذهب الإباضي    

التنصیر قیمة كبیرة لدى المصلحین باعتباره أكبر مرض خبیث ینخر الأمة الإسلامیة، 

فبانتشار المنصرین في مناطق الصحراء بصفة عامة ومنطقة میزاب بصفة خاصة، 

خاصة بعد انتشار مدارس الآباء البیض والأخوات البیض التي كان یقودها الكاردینال 

لتي هي عبارة عن مؤسسات تدعوا للمسیحیة، وقف الأهالي لافیجري في الجزائر وا

والمصلحین وفي مقدمتهم الشیخ بیوض لمحاربتهم ودعوا إلى مقاطعتهم وعدم التسجیل في 

واستعملوا في ذلك كل الوسائل الممكنة للرد على الحملات التنصیریة والتبشیریة 1مدارسهم

لقوافل الدعویة داخل وخارج میزاب، من خلال الوعظ والإرشاد والمحاضرات بالمساجد وا

وحتى الحفلات والأعراس ومجالس الجنائز، كما حارب الشیخ بیوض حملات التنصیر 

وتأسیس الشیخ بیوض :" من خلال أنشطته بالمعهد وفي هذا یقول حمو بن لشیهاني

لمواجهة الزحف الصلیبي ، فهذا في  ، ورباطةللعقید هو حصن لمعهده في فترة الاستعمار

أصالتنا  إلى تحریفالتي تهدف ظره هو الحل الوحید لمواجهة ومهاجمة الثقافة الفرنسیة ن

   2".ودیننا الإسلامي

وعموما یمكننا القول أن الحرب على المنصرین قد نجحت واستطاع الشیخ بیوض   

ومن معه أن یزرعوا الكره تجاه هذه السیاسة اللعینة والداعین لها في أوساط تلامیذتهم 

ذكر الباحث عبد القادر قوبع لجوء الأطفال لغسل أیدیهم بعد تمدرسهم في المدارس حیث ی

الرسمیة ومدارس المنصرین قبل مصافحة أهالیهم اعتقادا منهم بأن مجالسة ومصاحبة 

  3 .الكفار نجاسة توجب إزالتها بغسل الیدین

                                                           

  .83عبد القادر عزام عوادي، المرجع السابق،ص -1

معهد الحیاة بالقرارة ودوره الاصلاحي ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي في التاریخ ، وآخرون حنان قرون -2

  .71-70ص ص  ،2017-2016الحدیث والمعاصر، جامعة المسیلة ، 

  .135عبد القادر قوبع ،المرجع السابق ،ص -3
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  :الخاتمة

  : یلي ات یمكن حصرها فيتوصلت في نهایة هذه الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاج

كان للأوضاع التي عاش فیها  الشیخ إبراهیم بن عمر بیوض تأثیرا ایجابیا في مساره  -

الإصلاحي، حیث زادته السیاسة الاستعماریة إصرارا على الإصلاح والتغییر الشامل 

 .والتشیید الجاد، كما حفزته وأعطته دفعا قویا للبروز كشخصیة وطنیة مصلحة

یجابي للبیئة الاجتماعیة، حیث نشأ الشیخ بیوض في بیئة اجتماعیة میزابیة التأثیر الا -

محافظة وفي أسرة كانت له مدرسة تلقى فیها تربیة دینیة وأخلاقیة كبیرة، إضافة إلى 

فضل أساتذته في تكوین شخصیته العلمیة، ما ساعده لأن یكون أحد أركان الإصلاح 

 .لجزائرالبارزین وعمده الأساسیین في میزاب وا

دخوله إلى معترك الحیاة السیاسیة من خلال عضویته في جمعیة العلماء المسلمین  -

 .والمجلس الجزائري والدفاع عن حقوق الجزائریین بكل قوة

كانت له إسهامات عظیمة في الثورة لاسیما في منطقة الجنوب، حیث كان محو  -

لغاشم، وبتأییده للثورة النشاط الثوري بمیزاب، فقد عرف بوقوفه في وجه المستعمر ا

المباركة منذ اندلاعها، وذلك من خلال أعماله الجلیلة كاستقباله للجنود وضباط جیش 

التحریر وجمع السلاح والتموین وكذلك موقفه المعروف اتجاه قضیة فصل الصحراء عن 

 .الشمال

لحیاة یعتبر من الرواد الأوائل لحركة الإصلاح الدیني والاجتماعي، إذ أقلقته سوء ا -

الاجتماعیة وكثرة الضلال و الإنحراف وحارب كل أشكال البدع و الخرفات مستنهضا 

بذلك الهمم للیقضة والنهوض كما ركزّ في منهجه الإصلاحي على فئة الشباب لأنه 

وظیفتي غسل العار عن الأمة، :" یعتبرها مستقبل الأمة وأساس تطورها فهو القائل

ح، مثقف بالثقافة الصحیحة أكفاء لكل ما یسند وتطهیرها من أدناسها بشباب صال

 ...."إلیهم
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أنّ منهجه یقوم على التغییر الجذري الشامل الذي یوطد الحیاة السعیدة والاستقرار وهو  -

یحرص دائما على إزالة الأسباب التي تؤدي إلى التخلف والاعتناء بالتربیة والتعلیم 

تعلیم في المدارس، والتكوین في المنشآت الاعتناء الكامل وإقامة الهیئات والهیاكل وال

المكملة للمدارس كالنوادي الأدبیة والمؤسسات لتربویة والثقافیة المتعددة وإحیاء المناسبات 

 .الدینیة والوطنیة والاجتماعیة والمواسم والأعیاد والوعظ والإرشاد في المساجد

مم إلى أعلى المراتب وبهما أدرك الشیخ بیوض أهمیة العلم والتعلیم الذي بهما ترتقي الأ -

فهو یرى .تزدهر وتخرج من دائرة التخلف، فكان اهتمامه بالتربیة والتعلیم ضمن أولویاته

أنه لا إصلاح للوطن إلاّ بالعلم الصحیح والخلق المتین والذوق السلیم، وما یؤكد ذلك 

بأنه أفضل إنشاؤه لمعهد الحیاة الذي یعتبر قطبا في حركة الإصلاح والتعلیم حیث آمن 

وسیلة لإحداث التغییر المنشود في المجتمع المیزابي و الجزائري على حد سواء، فكان 

معهدا عظیما كوّن للجزائر والمغرب والعالم الإسلامي أجیالا كثیرة من الطلبة الصالحین 

  .المثقفین المصلحین الذین حملوا المشعل وواصلو مسیرة الإصلاح

ثات العلمیة إلى تونس وبقیة الأقطار العربیة أكبر إنجاز كما یعتبر إنشاؤه لنظام البع -

یحسب له إذ أنه تحدى جمیع الصعوبات وكان یرسل البعثة تلوى الأخرى رغم الأوضاع 

السیاسیة العامة، حیث ظروف الحرب العالمیة الثانیة وتطویق الخناق على الجزائریین من 

أي تنقل لهم من الجزائر إلى  السلطات الفرنسیة في حركة أسفارهم حیث كانت تمنع

البلدان المجاورة إلا برخصة، أما إذا علمت أنها لأجل العلم فیكون المنع باتا، لكنه تحدى 

هو وطلبته كل هذه الظروف، حتى أنهم غامروا بحیاتهم وسافروا دون رخصٍ، فتكونوا 

 .تكوینا علمیا عاد بالفائدة  على أبناء الجزائر عامة

ة المستعمر الغاشم التنصیریة وتمسكه بتعالیم الدین الحنیف وقوفه في وجه سیاس - 

 .وبكتاب االله وسنة رسوله الكریم
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                                                                      1                                                  

                                                           
 .15محمد سلیمان أبو العلا، صفحات من الكفاح ،ص   1

 صورة  الشیخ  إبراهیم بن عمر بیوض ):01(الملحق رقم 
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 1صورة  معهد الحیاة ):02(الملحق رقم  

 

   

                                                           
 .22محمد سلیمان أبو العلا، صفحات من الكفاح ،ص   1
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   1بن عمر بیوض صورة  من مذكرات الشیخ إبراهیم ):03(الملحق رقم 

                                                           
 .148إبراهیم بن عمر بیوض ، أعماله في الثورة، ص   1
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شهادة إبن یوسف بن خدة في حق الشیخ إبراهیم بن  ):04(الملحق رقم 

  1عمر بیوض 

  

                                                           
 .156إبراهیم بن عمر بیوض ، أعماله في الثورة، ص   1



  لوغرافیاالبیبی
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